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المستخلص ..

ــة  ــة وقيم ــة غني ــراج تحف ــاص باخ ــاب الاختص ــا اصح ــوم به ــي يق ــة الت ــور العظيم ــن الام ــك ان م لا ش
لــراث علماءنــا العظــاء لمــا قامــوا بــه مــن خدمــة هــذا الديــن، وذلــك عــن طريــق تحقيــق مؤلفاتهــم ودراســتها 
ــي  ــم لك ــاب العل ــن ط ــة ب ــهلة ومتداول ــون س ــامية لتك ــات الاس ــا الى المكتب ــح، واضافته ــه الصحي بالوج

ــة. ــم والمعرف ــا العل ــوا منه ينهل
وهــذا مــا قمــت بــه مــن خــال تحقيــق مخطوطــة في كتــاب الفرائــض للعــالم الربــاني احمد بــن محمــد الحنفي 
  ــم ــه مــن الفائــدة، لاســيما عندمــا اطلعلــت عــى مــدى اهتــام الرســول الكري – رحمــه الله – لمــا وجــدت في
ــر الفتــن  ــم ســيبقى فتظه ــوض، وان العل ــروء مقي حيــث قــال: “تعلمــوا الفرائــض وعلمــوا النــاس، فــاني ام
  ــى يختلــف اثنــان في الفريضــة فــا يجــدان مــن يقــي بينهــا” وفي الحديــث النبــوي يرويــه الحاكــم قولــه حت

“تعلمــوا الفرائــض فانــه مــن دينكــم وانــه نصــف العلــم وانــه اول علــم ينــزع مــن امتــي” وايضــاً
الكلمات المفتاحية: كتاب الفرائض ، مجمع الفتاوى ، الامام الحنفي .

The book of islamic jurisprudence from the Fatawa’s collections 
of Imam Ahmed bin Mohammed bin Abi Bakr Al-Hanfi Al-Faqih

(died : 522 H.) Study and attainment
Prof. Abdul Al-Qadir Aziz Ahmed       A.P. Raheem Hassim Hameed

Abstract :
There is no doubt that the great things which has done by professionals to 

produce masterpiece heritage of our greatest scholars for what they did in 
sake of Islam . 

By the publication of books and studied in the right way and include into the 
Islamic libraries in addition to circulating among science students in order to 
get the knowledge . 

I did this through verifying script in The book of Islamic jurisprudence of 
scholar Ahmed bin Mohammed Al - Hanfi which I found it is so useful , particu-
larly when I read our prophet’s concern ( Peace upon on him ) he said ( Learn 
the Islamic jurisprudence and learn to the people where the science disappear 
and the trials will appear ) so , our beloved prophet spur to learn the science . 

Allah Almighty , give an order by Himself and did not empower to close an-
gel or prophet just like other rules such as prayers , fast , alms - giving and so 
on .

 In other religion and Jahiliyyah , they were messing in division of money 
. They sometimes give it to the best one or to the men and not included the 
children and women .

 The author did not deal with all the subjects in this book but he mentioned 
the conditions of inheritance , it’s contradictions debts . 

I did this verification in order to know what the author wants . Finally praised 
to be Allah Almighty for his Kindness and generosity and Allah Almighty bless 
the author which know that Allah is our Protector , our Helper and the One 
Who takes charge of our affairs.
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المقدمة

ونســتغفره،  ونســتعينه  نحمــده  لله،  الحمــد  إن 
ــا،  ــيئات أعمالن ــن س ــنا، وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ونع
مــن يهــدي الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي 
لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأن 

ــد: ــوله، وبع ــده ورس ــدا عب محم
ــه  ــم والتفق ــامية بالعل ــة الاس ــت الشريع ــد عني لق
بالديــن عنايــة خاصــة، فأثمــرت تلــك العنايــة عــى 
خــروج جيــل مــن العلــاء بذلــوا كل مــا في وســعهم 
ــاً  لخدمــة هــذا الديــن، فأظهــرت جهودهــم عمــاً علمي
عظيــاً لم يســبق لــه مثيــل ولم تعــرف مثلــه امــة مــن 
الامــم غــر امــة الاســام، فصنفــوا الكتــب والتصانيــف 
ــي ملئــت مكتبــات العــالم واصبحــت تراثــاً  العديــدة الت
علميــاً لا يقــدر بثمــن ولمــا لهــذا المــراث مــن اهميــة 
المخطوطــات  ودراســة  التحقيــق  علــم  ظهــر  كبــرة 
العلميــة الشرعيــة التــي تمثــل جهــد وعمــل هــؤلاء 
المكتبــات وفي  التــي ظلــت حبيســة رفــوف  العلــاء 
خزانتهــا المغلقــة لكــي ننــره للنــاس نــوراً ونهتــدي 
بــه في حياتنــا، ولديننــا مشــعلًا ونضعــه امــام العــالم 
ــد  ــاءه، فق ــة ابن ــن وعظم ــذا الدي ــة ه ــى عظم ــاهداً ع ش
اليــت عــى نفــي اختيــار دراســة مخطوطــة )مجمــع 
ــي  ــر الحنف ــن ابي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــام احم ــاوى للإم الفت
)ت:522هـــ( كتــاب الفرائــض والوصايــا لمــا لهــذا العلــم 
مــن اهميــة، وكذلــك عنايــة الشــارع الحكيــم وعــى لســان 
ــرةٍ : ))تعلمــوا الفرائــض  ــا قالــه لابي هري ــه  في نبي
وعلموهــا، فانــه نصــف العلــم، وهــو...(())) فقمــت 

))) ســنن ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، 
ابــن ماجــة)ت: 273هـــ(، تــح: محمــد فؤاد عبــد الباقــي، دار 
ــر، ط1/ 1952م،  ــرة- م ــة، القاه ــب العربي ــاء الكت احي
بــاب: الحــث عــى تعلــم الفرائض، رقــم الحديــث )2719(، 

.908/2

بتقســيم البحــث الى ثــاث مبحــث:
مجمــع  صاحــب  عــن  نبــذة  الاول  المبحــث  كان 
الفتــاوى الحنفــي، والمبحــث الثــاني فــكان عــن اســم 
الكتــاب وتحقيــق نســبته إلى المؤلــف، وامــا المبحــث 
ثــم  نصــه,  الكتــاب وخدمــة  الثالــث كان في تحقيــق 
التــي  والمراجــع  المصــادر  بأهــم  الكتــاب  ختمــت 

الكتــاب. تحقيــق  في  اعتمدتهــا 
ــاة  ــن والص ــد لله رب العالم ــا ان الحم ــر دعوان وآخ
ــن،  ــه والتابع ــه واصحاب ــى ال ــد وع ــى محم ــام ع والس

ــن. ــوم الدي ــانٍ الى ي ــم بإحس ــن تبعه م

المبحث الاول
)نبذة عن صاحب مجمع الفتاوى الحنفي(

تهُ وولادتهُ( ي هُ وكن المطلب الاول: )أسمهُ ونسب
ــه،  ــي الفقي ــر الحنف ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــو أحم ه
ــخ  ــر تاري ــاً لم يُذك ــكان، وايض ــبتهُ الى أي م ــر نس ولم تُذك

ــي( فقــط))). ــو مشــهور بـــ )الحنف ــه وه ولادت
المطلب الثاني: )شيوخه وتلاميذه(

ــي( أي ذكــر مــن حيــث  ــرد )لأبــن أبي بكــر الحنف لم ي
بيــان النشــأة او كيفيــة التــدرج في أخذِهِ للعلــوم الشرعية 

ــر  ــع ون ــات(، جم ــرس مخطوط ــراث )فه ــة ال ــر: خزان ))) ينظ
مركــز الملــك فيصــل، الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية 
 ،972/49  ،37/35  ،496/16  ،814/6 )د.ت(، 
كشــف   ،778/102  ،852/79  ،369/75  ،933/54
بــن  مصطفــى  والفنــون،  الكتــب  أســامي  عــن  الظنــون 
ــة         ــاج خليف ــة أو الح ــي خليف ــم حاج ــهور باس ــد الله المش عب
ــدون  ــراق، ب ــداد- الع ــى، بغ ــة المثن )ت: 1067هـــ(، مكتب
 ،1603/2  ،1197/2  ،703/1 طبعــة،1941م، 
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــام، خ الاع
العلــم  دار  )ت:1396هـــ(،  الدمشــقي  الــزركلي  فــارس، 
 ،215/1 ط2002/15م،  لبنــان،  بــروت-  للملايــن، 
معجــم المؤلفــن، عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد 
الغنــي كحالــة الدمشــقي)ت:1408هـ(، دار إحيــاء الــراث 

.85/2 لبنــان، )د.ت(،  بــروت-  العــربي، 
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مــن شــيوخه، او كيــف تتلمــذ عــى يــده المتعلمــن مــن 
ــك الى  ــبب ذل ــزى س ــه)))، ويع ــون ب ــه المحيط ــاء جيل ابن

ثلاثــة تســاؤلات والله أعلــم، وهــي كــا يــي:
او معــروف  أنــه لم يكــن مشــهور في وقتــه  الاول: 
ــه:  ــش في ــذي كان يعي ــر ال ــة او الم ــاق الولاي ــى نط ع
التعليــم فلذلــك لم يترجــم  فلــم يشــتهر بالعلــم او 
ــن  ــمس الدي ــام ش ــال »الام ــار امث ــاء الكب ــن العل ــه ع ل
ــي  ــن الحنف ــي الدي ــي )ت:748هـــ(، او الامــام محي الذهب
الســيوطي  الديــن  جــال  الامــام  او  )ت:775هـــ(، 
)ت:911هـــ(«، وغيرهــم مــن الأئمــة والعلــاء الذيــن 

ــده.  ــوا بع ات
ــه كان مشــهور في منطقــة محــدد فقــط: أي  ــاني: أنّ الث
أنــه كان مشــهور في ولايــة بغــداد وخرســان بصــورة محــدد 
ولم يشــتهر في الشــام والحجــاز واليمــن ومــر والمغــرب 
ــذه  ــرة تلامي ــث كث ــن حي ــره م ــم خ ــربي او لم يصله الع
في  محــددة  شــهرته  كانــت  فلذلــك  منــه،  والمتعلمــن 
هــذه المنطقــة بالــذات )ولايــة بغــداد، او خرســان( فعنــد 
ــول  ــد المغ ــى ي ــا ع ــة به ــق المحيط ــداد والمناط ــقوط بغ س
ــه  ــبه وعلم ــر الى نس ــا يش ــر كل م ــنة )656هـــ( دُم س
الموثّــق في الكتــب التــي أحُرقــت او العلــاء والنــاس 

ــول))). ــد المغ ــى ي ــد ع ــك العه ــوا في ذل ــن قتل الذي
الثالــث: انــه شــخصية غير معروفــة النســب والهوية 
ــة او  والاصــل: وبذلــك يمكــن ان يكــون شــخصية وهمي
ــراث الفقــه  ــي تنســب لهــا اعــال معينــه في ت مخترعــة لك

الاســامي، والله أعلــم.
ــك  ــاني وذل ــاؤل الث ــو التس ــه ه ــذي ارجح ــن ال ولك
لان المخطوطــات التــي تنســب اليــه مخطوطــات لهــا 

))) ينظر: الاعلام، للزركلي، 215/1.
))) ينظــر: العــر في خــر مــن غــر، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن 
محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )ت:748هـ(، 
الكتــب  دار  زغلــول،  بســيوني  بــن  الســعيد  محمــد  تــح: 

العلميــة، بــروت- لبنــان، )د.ت(، 278-277/3.

جــذر ووجــود فقهــي، وهــي مثبتــه بخــط اليــد الصريــح 
ويمكــن التأكــد منهــا ومقابلتهــا وتحقيقهــا بالرجــوع 
يطابقهــا  مــا  الى  او  الفقــه الحنفــي  الى اصــول كتــب 
ــاب  ــإن طابقــت ووافقــت الكت ــنة، ف ــاب والس مــن الكت
ــا  ــا عليه ــي اعتمدن ــه الحنف ــا ورد في اراء الفق ــنة وم والس
ــب  ــذا المذه ــاوى ه ــا في فت ــائل عنه ــذ المس ــا واخ بقبوله

ــي.  الفقه
المطلب الثالث: )مؤلفاته(

الحنفــي  بكــر  ابي  بــن  محمــد  بــن  احمــد  للإمــام 
مصنفــات جميعهــا في الفقــه عــى مذهــب الامــام ابي 
حنيفــة النعــان )رحمــه الله(، وايضــاً جميعهــا مخطوطــات 
لم يتــم تحقيقهــا ودراســتها مــن حيــث انها نســخة ناســخ 
عــن كتابــة الامــام نفســه ام هــي مخطوطــات بخــط يــده، 
ــابقاً  ــاه س ــذي ذكرن ــر ال ــبب الى الام ــك الس ــع ذل ويرج
ــبتها  ــان نس ــا في بي ــة وندرته ــادر الترجم ــت مص ــو قل وه
لهــذا الامــام ام هــي لغــره، ولكــن المثبــت في خزائــن 
ــامي  ــراث الاس ــى ال ــة ع ــات الحاوي ــب والمخطوط الكت
- تركيــا  مثــل )خزانــة طوبقــو سراي في اســطنبول))) 
عــى  العــالم)))  حــول  الخزائــن  مــن  وغيرهــا  حاليــاً( 
ــي: ــا ي ــي م ــي ه ــام الحنف ــع الى الام ــي ترج ــات الت المؤلف
1. )مجمــع الفتــاوى(: وهــي مــن المؤلفــات المنســوبة 
للإمــام احمــد بــن محمــد بــن ابي بكــر الحنفــي في 
الفقــه الحنفــي، وهــي مخطوطــة غــر محققــة)))، منهــا 
)كتــاب الفرائــض( وهــو موضــوع التحقيــق هنــا.

المؤلفــن،  معجــم  للــزركلي،215/1،  الاعــام،  ينظــر:   (((
عمــر بــن رضــا كحالــة، 85/2.

))) ينظــر: خزانــة الــراث )فهــرس مخطوطــات(، 814/6، 
 ،369/75 ،933/54 ،972/49 ،37/35 ،496/16

.778/102  ،852/79
ــات(، 972/49،  ــرس مخطوط ــراث )فه ــة ال ــر: خزان ))) ينظ
933/54، كشــف الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون، 
حاجــي خليفــة، 1603/2، الاعــام، للــزركلي، 215/1، 

معجــم المؤلفــن، عمــر بــن رضــا كحالــة، 85/2.
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ــي  ــاوى: وه ــع الفت ــر مجم ــاوى( او مخت ــة الفت 2. )خزان
مــن المؤلفــات المنســوبة لــه ايضــاً، وتشــمل عــى 
مختــر مجمــع الفتــاوى في الفقــه الحنفــي، وهــي 

كذلــك مخطوطــة غــر محققــة))).
التــي  المؤلفــات  مــن  وهــي  المســائل(:  )غرائــب   .3
ــه في  ــر محقق ــه غ ــي مخطوط ــاً، وه ــه ايض ــب الي تنس

الحنفــي))). الفقــه 
4. )هدايــة المبتــدي( او شرح منظومــة الخلافيــات: وهــي 
مــن المؤلفــات المذكــورة لــه ايضــاً، وهــي في الفقــه على 
مذهــب الامــام ابي حنيفــة، وكذلــك هــي مخطوطــة لم 

.(( تحقق)
اته( المطلب الرابع: )وفــ

ــي  ــر الحنف ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــام احم ــوفى الإم ت
ــن لم  ــنة )522هـــ(، لك ــري، س ــادس الهج ــرن الس في الق
ــا  ــو م ــذا ه ــوفي وه ــة ت ــن او في اي منطق ــن دف ــت اي يثب

ــالى())). ــه الله تع ــره )رحم ــره وذك ــن خ ــا م وصلن

))) ينظــر: خزانــة الــراث )فهــرس مخطوطــات(، 814/6، 
الظنــون  كشــف   ،778/102  ،369/75  ،496/16
ــة، 703/1،  ــي خليف ــون، حاج ــب والفن ــامي الكت ــن اس ع
ــن  ــر ب ــن، عم ــم المؤلف ــزركلي، 215/1، معج ــام، لل الاع

رضــا كحالــة، 85/2.
ــات(، 852/97،  ــرس مخطوط ــراث )فه ــة ال ــر: خزان ))) ينظ
كشــف الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون، حاجــي 
ــزركلي، 215/1، معجــم  ــة، 1197/2، الاعــام، لل خليف

ــة، 85/2. ــا كحال ــن رض ــر ب ــن، عم المؤلف
))) ينظر: خزانة التراث )فهرس مخطوطات(، 37/35.

))) ينظــر: خزانــة الــراث )فهــرس مخطوطــات(، 814/6، 
 ،369/75 ،933/54 ،972/49 ،37/35 ،496/16
أســامي  عــن  الظنــون  كشــف   ،778/102  ،852/79
الكتــب والفنــون، حاجــي خليفــة، 703/1، 1197/2، 
1603/2، الاعــام، للــزركلي 215/1، معجــم المؤلفــن، 

ــة، 85/2. ــا كحال ــن رض ــر ب عم

المبحث الثاني
)اسم الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف(

المطلب الاول: )تسمية الكتاب(
مــن  الرســالة  أو  الكتــاب  تســمية  أن  شــك  لا 
ــذا كان  ــخها، ول ــن نس ــس مَ ــا ولي ــات مؤلفه خصوصي
اســم هــذا الكتــاب التــي نحققــه كــا أطلــق عليــه 
ــاب  ــي: )كت ــر الحنف ــن أبي بك ــن محمــد ب مصنفــه احمــد ب
ــه في  ــة كتاب ــذا في مقدم ــى ه ــص ع ــد ن ــض(، وق الفرائ
ــي  ــه وه ــف في الفق ــرض كلامــه عــن باعــث التصني مع
عــدة مســائل في الفرائــض حيــث قــال: )ســئل أبــو 
ــرك ابنــة وابــن عــم.....(، وهــو  بكــر عــن رجــل مــات وت
ــميتها  ــى تس ــق ع ــي أطل ــه الت ــة فتاوي ــن مجوع ــاب م كت

)مجمــع الفتــاوى(.
المطلب الثاني: )نسبة الكتاب إلى مؤلفه(

ــن أبي  ــد ب ــن محم ــد ب ــوا لأحم ــن ترجم ــاء الذي إن العل
ــه،  ــاب إلي ــذا الكت ــبة ه ــوا في نس ــي لم يختلف ــر الحنف بك
وقــد ذكرهــا العلــاء في ضمــن مجوعــة مــن الفتــاوى 
ــة  ــن مجوع ــارة ع ــي عب ــاوى())): وه ــع الفت ــاها: )مجم س
مــن الفتــاوى تبــدأ مــن كتــاب الطهــارة وتنتهــي بكتــاب 
الكتــاب إلى مؤلفــه  إن نســبة  الفرائــض)))، وكذلــك 
مثبــت عــى غــاف نســخة المخطــوط مــن كتــاب مجمــع 

ــض(. ــاب الفرائ ــاوى) كت الفت
المطلب الثالث: )منهج المؤلف في كتابه(

لــكل مؤلــف أسُــلوبه الخــاص في تأليــف أو شرح 
ــر  ــي لــه منهــج واضــح ومي ــر الحنف الكتــاب، فــأبي بك

ــض(. ــو )الفرائ ــه وه ــه في الفق ــف كتاب في تألي

))) الأعــام، الــزركلي، 215/1، كشــف الظنــون، 1603/2، 
معجــم المؤلفــن، 85/2.

))) أكثــر هــذه الرســائل -بحســب علمــي- لم تحقــق مــع شــهرة 
مؤلفهــا، وكثــرة ذكــر اســمه في كتــب وفتــاوى المذهــب 

ــي. الحنف



307  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعدد السـادس عـشـر - الـمجلد الثامن - علـوم القــرآن - تشـريـن الأول 2020 م

بــن  للعلامــة لأحمــد   )... )الفرائــض  كتــاب   - 1
محمــد بــن أبي بكــر الحنفــي كان لــه منهــج واضــح 
ومحــدد اتبــع مؤلفــه طريقــة وهــي ذكــر المســالة ومــن ثــم 
الــروع في الجــواب وذكــر أقــوال العلــاء في كل مســالة، 
قــال:  بدايــة كتابــه حيــث   ونجــد ذلــك واضحــا في 

)... سئل عن رجل مات وترك ابنة...(.
2 - يبــدأ بذكــر المســالة، ومــن ثــم يــرع في تفصيــل 
القــول فيهــا ، حيــث قــال )تــرك بنتــاً أو أخــاً لأب وأم أو 

أخــت لأب فللبنــت النصــف والباقــي لــأخ..(.
العلــاء مصرحــاً  مــن  مــن ســبقه  آراء  ذكــر   - 3
بذكرهــم تــارةً، وتــارةً لم يذكرهــم يكتفــي بذكــر )وقيــل(.
ــه  ــا في كتاب ــي ذكره ــة الت ــائل الفقهي ــر المس 4 - أكث
ــدر  ــاوى ص ــن فت ــي، وم ــام السرخ ــوط للام ــن المبس م
الاســام البــزدوي، ومــن تحفــة الصــدر الشــهيد وغيرهم.
5 - يذكــر بعــض المســائل الفقهيــة مقارنــاً بــن 

أقــوال العلــاء ومــن ثــم يبــن الراجــح منهــا.
ــي يمــر  ــة الت 6 - يفــر لكثــر مــن الألفــاظ الغريب

ذكرهــا في رســالته.
7 - يذكــر دائــا المســالة الفقهيــة ثــم يجيــب عليهــا 
ــالة  ــرت فيهــا المس ــي ذك ــم يشــر إلى المصــادر الت ومــن ث

ــي اعتمــد عليهــا في حــل مــا أشــكل فيهــا. والت
ــا  ــد عليه ــي اعتم ــاب الت ــوارد الكت ــع: )م ــب الراب المطل
يــف  الإمــام احمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر الحنفــي في تأل

ــه( ــه في ــه ومنهج كتاب
اســتمد المؤلــف معلوماتــه في تأليــف كتابــه مــن 

المصــادر الآتيــة:-
1. ألــف الإمــام الحنفــي )رحمــه الله تعــالى( كتابــه 
)الفرائــض( مقتديــاً بأئمــة الفقــه قبلــه في طــرح المســائل 
الفقهيــة ومــن ثــم الجــواب عليهــا وبيانهــا، كالإمــام 
الليــث  الديــن، والقــدوري، والصاغــاني، وأبي  برهــان 

وغيرهــم.
للإمــام  المبســوط  كتــاب  عــى  اعتمــد  حيــث   .2

السرخــي )ت:483هـــ(، حيــث ذكر: )الاصــل ان نضرب 
ــح ....(. ــن التصحي ــة م ــن الورث ــد م ــهام كل واح س

فتــاوى  عــى  الفقيــه  الحنفــي  الامــام  اعتمــد   .3
اورد:   حيــث  )ت:493هـــ(  البــزدوي  الاســام   صــدر 
)...في مســألة توريــث اصحــاب الفرائــض المعتــق وذوي 
ــي  ــم اولى بأخــذ الباق ــزوج والزوجــة فه ارحامــه ســوى ال

مــن اصحــاب فرائــض المعتــق....(.
ــر  ــهيد )ت:536هـــ(، ذك ــدر الش ــة الص 4.  وفي تحف
ــةُ  منهــا: )... وعصبــة المعتِــق يــرث مــن المعتَــق امّــا عصب
ــن  ــرث م ــق لا ي ــةُ المعتِ ــن عصب ــق اذا لم يك ــةِ المعتِ عصب

ــق ..(. المعتَ
5.  وغيرها من اصول وكتب الفقه الحنفي. 

المطلب الخامس: 
)وصف النسخ الخطية وأماكن وجودها(

ــيخ  ــض(، للش ــاب )الفرائ ــي كت ــدت في تحقيق اعتم
احمــد بــن محمــد بــن ابي بكــر الحنفــي )ت:522هـــ( عــى 

ــة: ــخة واحــدة خطي نس
ــاض في  ــعود في الري ــك س ــة المل ــخة جامع ــي نس وه
المملكــة العربيــة الســعودية، وتشــتمل عــى مجموعــة 
ــيخ  ــاب الفرائــض للش ــاوى، ومــن ضمنهــا كت مــن الفت
احمــد بــن محمــد بــن ابي بكــر الحنفــي الفقيــه، تحــت 
رقــم: )217/4/ م. أ( بتاريــخ: لا يوجــد لهــا تاريــخ، 
ــة جامعــة الملــك ســعود- قســم  ــي محفوظــة في مكتب وه
ــري  ــرن التاســع الهج ــخها الق المخطوطــات، وتاريــخ نس
المخطــوط،   غــاف  عــى  مثبــت  هــو  كــا  )تقديــراً( 
ــاس: )26.3 ×  ــم، بمق ــخ قدي ــه نس ــد، نوع ــا جي وخطه
ــي  ــاب وه ــي للكت ــا في تحقيق ــد اعتمدته ــم(، وق 17.6س

نســخة الام.
المطلب السادس: )منهجي في التحقيق(

خلاصــة عمــي في تحقيــق كتــاب الفرائــض للعلامة 
ــد  ــه بقواع ــت في ــذي التزم ــي وال ــد الحنف ــن محم ــد ب احم

ــق الكتــاب وكــا يــي:- البحــث في تحقي



كتاب الفرائض من مجمع الفتاوى للامام احمد بن محمد بن ابي بكر الحنفي )ت: 522ه( 308
“دراسة وتحقيق” ....................................... أ.م.د. عبد القادر عزيز احمد   ،    م.م. رحيم جاسم حميد

الرســم  قواعــد  مراعيــاً  المخطــوط  نســخ   -  1
والإمــاء. والترقيــم 

ــر  ــة ذك ــاء الحنفي ــن عل ــالم م ــكل ع ــتُ ل 2 - ترجم
اســمه في الكتــاب.

3 - تخريــج الآراء الفقهيــة واقــوال العلــاء الذيــن 
ــا. ــا الى أصُوله ــم وإرجاعه ــن كتبه ــم م ذكره

ــواردة في  ــة ال ــات الغريب ــاني الكل ــت مع 4 - خرج
كتــاب الفرائــض مــن كتــب أصحابهــا مشــراً في الهامش 

ــاب والجــزء والصفحــة. ــم الكت إلى اس
5 - وضعــت بعــض المســائل الفقهيــة المقتبســة 

مــن كتــب العلــاء بــن قوســن، لكــي يتميــز قــول 
صاحــب المخطــوط عــن اقــوال العلــاء الاخريــن.

ــالة  ــارة أو مس ــة أو عب ــى كل كلم ــق ع 6 - التعلي
ــل  ــا يزي ــان م ــاح وبي ــاج الى إيض ــا أو تحت ــي شرحه يقت

غموضهــا.
7 - ذكــرت كل)رح(، )رض( المذكــورة في النســخة 

. ،)بصــورة كاملــة، اي: )رحمــه الله
ــرس  ــالى بفه ــل الله تع ــق بفض ــت التحقي 8 - ختم

ــق. ــة والتحقي ــدة في الدراس ــادر المعتم ــع والمص المراج

الصفحة الاولى من المخطوطة.
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ية من المخطوطة. الصفحة النهائ
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المبحث الثالث
)المخطوطة دراسة وتحقيق(

كتاب الفرائض)))
ــن  ــة واب ــرك ابن ــات وت ــل م ــن رج ــر ع ــو بك ــئل اب س
ــال  ــف الم ــذ نص ــم واخ ــن الع ــلطان اب ــر الس ــم فأنك ع
ــال  ــن الم ــيئاً م ــة ش ــن الابن ــذ م ــم ان يأخ ــن الع ــل لأب فه
ــا  ــي بينه ــم والباق ــن الع ــه اب ــة ان ــرت))) الابن ــال ان أق ق

))) الفرائــض: جمــع فريضــة، فعيلــة مــن الفــرض، وهــو في 
اللغــة: التقديــر والقطــع، وفي الــرع: مــا ثبــت بدليــل قطعي 
لا شــبهة فيــه، وســمي هــذا النــوع مــن الفقــه )فرائــض( لأنها 
ره ثبتــت بدليــل قطعي لا شــبهة فيه؛ فقد اشــتمل  ســهام مقــدَّ
ــا خــص بهــذا الاســم  ــى اللغــوي والشرعــي، وان عــى المعن

لم  ــمة: حمىلخ  ــد القس ــال بع ــه، فق ــاه ب ــالى س لان الله تع
لهحمي ، وكــذا النبــي  حيــث قــال: ))تعلمــوا الفرائــض((، 
ــب  ــن طال ــي ب ــد الغن ــاب، عب ــاب في شرح الكت ــر: اللب ينظ
بــن حمــادة بــن إبراهيــم الغنيمــي الدمشــقي الحنفــي)ت: 
1298هـــ(، تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة 

ــان، )د.ت(، 186/4. ــروت- لبن ــة، ب العلمي
))) الُمقــرّ لــه: بالنســب يكــون وارثــاً بــروط ثلاثــة، الاول: ان 
يكــون الإقــرار بينــة مــن المقــر متضمنــاً لإقــراره بنســبه عــى 
غــره، فــاذا اقــر المجهــول النســب بأنــه أخــوه، فإنــه يتضمــن 
إقــراره عــى ابيــه بأنــه ابنــه. الثــاني: أن يكــون ذلــك الإقــرار 
بحيــث لا يثبــت بــه نســبه مــن ذلــك الغــر، فــإذا لم يُصدّقــه 
ابــوه في هــذا النســب. الثالــث: أن يمــوت المقــرُّ عــى إقــراره، 
فــإذا اجتمعــت هــذه الصفــات في المقــرر لــه حــاز عندنــا 
ــاً في مرتبتــه المذكــورة، وهــي المرتبــة الثامنــة بعــد مــولى  وارث
ــك  ــاً اصــاً وذل ــولادة؛ بخــاف الشــافعي لا يصــر وارث ال
المــال  واســتحقاق  النســب  بشــيئين  مُقِــراً  كان  الُمقِــرَّ  لأنّ 
ــبه  ــل نس ــه يحم ــلٌ، لأن ــب باط ــراره بالنس ــن اق ــالإرث، لك ب
عــى غــره، والاقــرار عــى الغــر دعــوى، فــا تســمع ويبقــى 
إقــراره بالمــال صحيحــاً لأنــه لا يعــدوه الى غــره إذا لم يكــن له 
وارث معــروف، ينظــر: شرح السراجيــه، الســيد الشريــف، 
عــي بــن محمــد الجرجــاني الحنفي)ت:816هـــ(، تــح محمــد 
محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 
واولاده، القاهــرة- مــر، 1363هـ- 1944م، ص12، رد 
المحتــار عــى الــدر المختــار، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد 
العزيــز بــن عابديــن الدمشــقي الحنفــي)ت: 1252هـــ(، 

ــل لــه  نصفــان والســلطان اخــذ ظلــاً مــن النصيبــن قي
فلــو ماتــت المــراءة وتركــت زوجــاً وعمــة او خالــة والزوج 
ــة  ــة او الخال ــب العم ــذ نصي ــلطان فأخ ــاء الس ــرٌ فج مق
فليــس للعمــة ولا للخالــة))) شيء والنصــف الباقــي 

دار الفكــر، بــروت- لبنــان، ط2/ 1412هـــ- 1992م، 
.371/29

ــاً، وفي  ــة مطلق ــى ذي القراب ــة بمعن ــو في اللغ ــم: ه ))) ذو الرح
الشريعــة: هــو كل قريــب ليــس بــذي ســهم، أي ذي فــرض 
مقــدر في كتــاب الله تعــالى، أو ســنة رســوله ، او اجمــاع 
ــة  ــراد، وكان عام ــد الانف ــال عن ــرز الم ــة تح ــة، ولا عصب الام
الصحابــة  اي اكثرهــم كعمــر، وعــي، وابن مســعود، وابي 
ــن  ــدرداء, واب ــل وابي ال ــن جب ــاذ ب ــراح، ومع ــن الج ــدة اب عبي
عبــاس في روايــة مشــهورة عنــه وغيرهــم يــرون توريــث 
ذوي الارحــام، وتابعهــم في ذلــك مــن التابعــن علقمــة، 
وشريــح، وابراهيــم، والحســن، وابــن ســرين، وعطــاء، 
ومجاهــد، وبــه قــال ابــو حنيفــة، وابــو يوســف، ومحمــد، 
وزفــر، ومــن تابعهــم، وقــال زيــد بــن ثابــت وابــن عبــاس في 
روايــة شــاذة عنــه لا مــراث لــذوي الارحــام، ويوضــع المــال 
عنــد عــدم وجــود اصحــاب الفرائــض والعصبــات في بيــت 
المــال، وتابعهــم في ذلــك مــن التابعــن ســعيد بــن المســيب، 
وســعيد بــن جبــر، وبــه قــال مالــك، والشــافعي)رحمهما الله 
تعــالى(، واحتــج النافــون بأنــه تعــالى ذكــر في آيــات المواريــث 
لــذوي  يذكــر  الفــروض، والعصبــات، ولم  نصيــب ذوي 
ــك  ــا كان رب ــه، وم ــق لبيّن ــم ح ــو كان له ــيئاً، ول ــام ش الارح
ــة  ــة، والخال ــراث العم ــن م ــتخبر ع ــا اس ــه  لم ــياً، وبأن نس
قــال: ))اخــرني جبريــلٌ ان لا شيء لهــا((، ولنــا قولــه تعــالى: 

ضمحمي،  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  حمىٱسم 
ــب الله تعــالى  ــا كت ــاه- بعضهــم اولى بمــراث بعــض في معن
وحكــم بــه، لأن هــذه الآيــة نســخت التوريــث بالمــولاة، 
ينظــر: لســان العــرب, محمــد بــن مكــرم بــن عــى، ابــن منظــور 
الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــي)ت: 711هـــ(، دار صــادر، 
 ،662/1 1994م،  ط1414/3هـــ-  لبنــان،  بــروت- 
شرح السراجيــه، ص167، الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد 
الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل 
الحنفــي )ت:683هـــ(، تــع: الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة، 
مطبعــة الحلبــي، القاهــرة- مــر، 1356هـــ - 1937م، 
113/4، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة, أبــو عمــر يوســف 
ــري  ــم النم ــن عاص ــر ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ب
القرطبــي )ت:463هـــ(، تــح: محمــد بــن محمــد أحيــد، مكتبة 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاض- المملك ــة، الري ــاض الحديث الري
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للــزوج لان للــزوج ان يقــول ان الســلطان اخــذ بحقٍ على 
ــك  ــذ ذل ــاء فأخ ــد في الاحي ــو كان زي ــت ل ــد أرأي ــول زي ق
أكنــت ترجــع عــى مــن يــرى بــيء لا ترجــع فكــذا هــذا 
ــى  ــن حت ــاف الدين ــث واخت ــاب المواري ــوازل في ب في الن
ــر)))  ــلم مــن الكاف ــلم ولا المس ــر مــن المس ــرث الكاف لا ي
ــروم  ــيأتي شيء مــن ذلــك بعــد هــذا ان شــاء الله، المح وس
لا يحجــب عندنــا وعنــد ابــن مســعود يحجــب))) حجب 
شرح  المجمــوع   ،153/2 1980م،  ط1400/2هـــ- 
المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي 
)ت:676هـــ(، دار الفكــر للنشر والتوزيع، بــروت- لبنان، 
)د.ت(، 56/16، المغنــي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله 
ــدسي )ت:620هـــ(،  ــة المق ــن قدام ــد، اب ــن محم ــد ب ــن أحم ب
تــح: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، د. عبــد الفتــاح 
محمــد الحلــو، عــالم الكتــب، الريــاض- المملكــة العربيــة 

.83/7 1997م،  الســعودية، ط1417/3هـــ- 
))) الجامــع المســند الصحيــح )صحيــح البخــاري(، محمــد بــن 
إســاعيل أبــو عبــدالله البخاري الجعفــي )ت:256هـــ(، تح: 
محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة 
ط1422/1هـــ- لبنــان،  بــروت-  الســلطانية(،  عــن 
2002م، بــاب: لا يــرث المســلم الكافــر ولا الكافــر المســلم، 

رقــم الحديــث )6764(، 156/8.
ــن  ــره كلا الحجب ــب غ ــان يحج ــب الحرم ــوب حج ))) المحج
بالاتفــاق بــن الحنفيــة وبــن ابــن مســعود  كالاثنــن مــن 
ــن  ــا، اي م ــة كان ــن اي جه ــداً م ــوات فصاع ــوة والاخ الاخ
الابويــن كانــا او في احدهمــا، فإنهــا لا يرثــان مــع الاب، 
ولكــن يحجبــان الام مــن الثلــث الى الســدس، وكــذا الحــال 
في حجــب الحرمــان، فــإن ام الاب محجوبــة بــه، وحاجبــة 
لام ام الام وهــو قــول عامــة الصحابــة ، وروي ان امــرأة 
مســلمة تركــت زوجــاً مســلمًا واخويــن مــن امهــا مســلمين، 
وابنــاً كافــراً، فقــى فيهــا عــي، وزيــدٌ بــن ثابــت بــأن للــزوج 
ــا  ــة ام ــو للعصب ــي فه ــا بق ــث، وم ــا الثل ــف، ولأخويه النص
عنــد ابــن مســعود فــأن المحــروم عنــده حاجب مــع اخ ليس 
ــه وارث  ــوارث أصــاً فكــذا المحجــوب، بــل هــو اولى لأن ب
مــن وجــه دون وجــه، وامــا عنــد الحنفيــة فــأن المحــروم انــا 
جعلنــاه بمنزلــة المعــدوم لأنــه ليــس بأهــل للمــراث مــن كل 
ــه دون  ــن وج ــه م ــل ل ــه اه ــوب، فإن ــاف المحج ــه، بخ وج
وجــه آخــر، فيجعــل كالميــت في حــق اســتحقاق الارث، 
ــو  ــب، فه ــق الحج ــاً في ح ــل حي ــيئاً، ويجع ــرث ش ــى لا ي حت
وارث  في حــق محجوبــه لــولا حاجبــه فيحجبــه، ينظــر: شرح 

النقصــان كالكافــر))) والقاتل))) والرقيــق))) والمحجوب 

 ،103/2 المختــار  لتعليــل  السراجيــه، ص84، الاختيــار 
المواريــث في الشريعــة الاســامية عــى مذاهــب  احــكام 
دار  الديــن عبــد الحميــد،  الائمــة الاربعــة، محمــد محيــي 
الطلائــع، القاهــرة- مــر، ط1426/2هـــ - 2006م، ص 
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كفــراً،  بــالله  كفــر  وقــد  الايــان،  ضــد  الكفــر  الكافــر:   (((
ــاً:  ــر ايض ــاً، والكف ــار ايض ــرَه وكِف ــارُ وكَفَ ــر كُفَّ ــع الكاف وجم

جحــود النعمــة، وهــو ضــدُّ الشــكر، وقولــه تعــالى: حمىٱتم 
ــة،  ــاح في اللغ ــر: الصح ــدون، ينظ ثمحمي، اي جاح ته 
ــن،  ــاد الجوهري)ت:393هـــ(، دار الملاي ــن حم ــاعيل ب اس
.118/2 1990م،   - ط1410/4هـــ  لبنــان،  بــروت- 

، ومقاتــل الانســان  ))) القاتــل: القتــلُ معــروف وبابــه نَــرََ
الرجــل  مقتــلُ  يُقــال  قتلتــه،  اصيبــت  إذا  التــي  المواضــع 
ــد  ــو عب ــن أب ــن الدي ــاح، زي ــار الصح ــر: مخت ــه، ينظ ــن فكي ب
الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي 
)ت:666هـــ(، تح: يوســف الشــيخ محمــد المكتبــة العصرية، 

1999م،560/1.  - ط1420/5هـــ  لبنــان،   – بــروت 
))) الرقيــق: العبــد المملــوك يســتوي فيــه الواحــد والجمــع، 
وهــم خمســة انــواع: اولهــا: الرقيــق الكامــل الــرق، ويســمى 
قنــاً، وثانيهــا: المبعــض وهــو الــذي بعضــه حــر وبعضــه 
ــه  ــد مع ــذي تقاع ــد ال ــو العب ــب، وه ــا: المكات ــق، وثالثه رقي
ــإذا أداه  ــال، ف ــن الم ــاً م ــدراً معين ــه ق ــؤدي ل ــى ان ي ــولاه ع م
صــار حــراً، وحكمــه ان يبقــى عــى الــرق حتــى يــؤدي جميــع 
مــا اتفــق مــع ســيده عــى أدائــه مــن المــال، ورابعهــا: المدبــر، 
وهــو العبــد الــذي علــق ســيده عتقــه حتــى موتــه بــأن قــال 
لــه: أنــت حــر بعــد مــوتي، وحكمــه ان يبقــى عــى الــرق 
ــراً، بــرط ان  ــيده صــار ح ــإذا مــات س ــيده ف ــاة س ــدة حي م
لا تزيــد قيمتــه عــى ثلــث مــال ســيده، وخامســها: ام الولــد 
وهــي الجاريــة التــي يطؤهــا ســيدها ملــك اليمــن فتلــد 
منــه، ومــن احكامهــا أنهــا تبقــى عــى ملــك ســيدها ولا 
ــإذا مــات ســيدها صــارت  ــى يمــوت، ف ــه بيعهــا حت يجــوز ل
حــرةً، ينظــر: معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، 
والنــر  للطباعــة  النفائــس  دار  قنيبــي،  صــادق  وحامــد 
شرح   ،126/1 1988م،   - ط1408/2هـــ  والتوزيــع، 
الدقائــق،  تبيــن الحقائــق شرح كنــز  السراجيــه، ص22، 
عثــان بــن عــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي 
الحنفي)ت:743هـــ(، المطبعــة الكــرى الأميريــة، القاهــرة - 

.419/7 ط1313/1هـــ،  مــر، 
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يحجــب بالاتفــاق كالاثنــن مــن الاخــوة والاخــوات 
ــع الاب  ــان م ــا لا يرث ــا فانه ــة كان ــن اي جه ــداً م فصاع
لكــن يحجبــان الام مــن الثلــث الى الســدس سراجــى وفي 
ــراد  ــة))) الم ــات عصب ــوات مــع البن ــوا الاخ ــم واجعل قوله
الاخــوات لاب وام او لاب لا الاخــوات لام لان اولاد الام 
انــا يورثــون بطريــق الكلالــة))) فلــو كانــت للميــت 

))) إنّ صــرورة الأخــت الشــقيقة او الأخــت لاب عصبــة 
 مــع البنــت او بنــت الابــن هــو مذهــب عامــة الصحابــة 
والتابعــن ، وعليــه انعقــد إجمــاع جمهــرة  علــاء هــذه 
ــد  ــاس ، فق ــن عب ــألة اب ــذه المس ــف في ه ــة، وخال الشريع
كان يــرى أن الأخــت لا تســتحق شــيئاً مــن التركــة مــع 
وجــود البنــت او بنــت الابــن، شــقيقة كانــت الأخــت او 
لابَ، متــى تســتحق شــيئاً فإنهــا لا تحجــب مــن كان بعــد 
درجتهــا كالعــم مثــاً، ويــدل لصحــة مذهــب الجمهــور مــا 
رواه البخــاري وغــره مــن أصحــاب الســنن أن رجــاً جــاء 
الى ابي موســى الاشــعري، وســلمان بــن ربيعــة فســألهما عــن 
ــه النصــف  ــن، واخــت لأب وأم، فقــا: لأبنت ــة اب ــه وابن ابنت
وللأخــت مــن الاب والام النصــف، ولم يورثــا بنــت الابــن 
شــيئاً، واتِ ابــن مســعود فأنــه ســيتابعنا، فأتــاه الرجــل، 
وســأله وأخــره بقولهــا، فقــال ابــن مســعود: لقد ضللــت إذاً 
ومــا أنــا مــن المهتديــن ولكنــي ســأقضي فيهــا بقضــاء رســول 
الله : لابنتــه النصــف، ولابنــة الابــن ســهم تكملــة الثلثين، 
ومــا بقــي فللأخــت مــن الاب والام، ومــن هنــا معنــى قــول 
الفرضــن: الأخــوات مــع البنــات عصبــة، ينظــر: البحــر 
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــق، زي ــز الدقائ ــق شرح كن الرائ
ابــن نجيــم المــري )ت:970هـــ(، دار الكتــاب  محمــد، 
 ،566/8 )د.ت(،  ط2  مــر،  القاهــرة-  الإســامي، 
مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، شــمس الديــن 
ــد الرحمــن الطرابلــي  ــد الله محمــد بــن محمــد بــن عب ــو عب أب
عينــي المالكي)ت:954هـ(،  المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ
دار الفكــر، بــروت- لبنــان، ط3/ 1412هـــ- 1992م، 
311/12، الحــاوي الكبــر، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن 
ــاوردي  ــهير بالم ــدادي، الش ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب محم
)د.ت(،  لبنــان  بــروت-  الفكــر،  دار  )ت:450هـــ(، 

.7/7 المغنــي،   ،303/8
ا بتكلــل أغصــان  ــل النســب تشــبهُّ ))) الكلالــة: مصــدر تكلَّ
رة عــى عمودهــا، فالوالــدُ أصلهــا والولــدُ فرعهــا  الشــجَّ
ومــن ســواها مــن المناســبين كالأغصــان المتُكلَّلــه عليهــا، 
وقيــل: إن الكلالــة مــن تكلّــل طرفــاه فخــا عــن الآبــاء 

ــه ولا  ــد ل ــن لا ول ــة م ــة لان الكلال ــون كلال ــت لا يك بن
ــال في  ــاء ق ــة والغرم ــن الورث ــركات ع ــمة ال ــد في قس وال
شرح السرخــي الاصــل ان نــرب ســهام كل واحــد 
مــن الورثــة مــن التصحيــح))) في جميــع التركــة ثــم اقســم 

والابنــاء، وقيــل: إن الكلالــة مأخــوذة مــن الاحِاطــة، ومنــه 
ــة  ــؤلاء كلال ــمّى ه ــرأس، فس ــه بال ــل لإحاطت ى الإكلي ــمِّ سُ
ــن  ــليمان ب ــرزدق في س ــال الف ــد ق ــن، وق ــم بالطرف لإحاطته
ــن  ــم لا ع ــن آبائه ــم ع ــة اليه ــول الخلاف ــك في وص ــد المل عب

ــم: غيره
         ورثـتـم قنـاةَ الـمُـلـك غـيـرَ كـلالــةٍ

عـن ابـن منـافٍ عبـد شمـسٍ وهاشـمِ
       وقــد اختلــف في الكلالــة فــروي عــن ابــن عبــاس في احــدى 
الروايتــن عنــه ان الكلالــة مــا دون الولــد تعلقــاً بقولــه 

مم  محمخ  مج  لي  لى  لم  حمىٱلخ  تعــالى: 
نخحمي، وقــال قــوم: الكلالــة ولــدُ  نح  نج  مي  مى 

فى  ثي  ثى  ثن  الام تعلقــاً بقولــه تعــالى: حمىٱ 
كىحمي، يعني: في ام، وقال   كم  كل  كا  قي  قى  في 
الجمهــور: إنَّ الكلالــة مــا عــدى الولــد والوالــد، وهــذا 
ــه قــال  ــد، وابــن مســعود ، وب قــولُ ابي بكــر، وعــي، وزي
ابــو حنيفــة ومالــك والشــافعي، ينظــر: المبســوط، محمــد بــن 
أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخسي)ت:483هـ(، 
بــروت-  الفكــر،  دار  الميــس،  الديــن  تــح: خليــل محــي 
الذخــرة،   ،299/32 2000م،  لبنــان، ط1421/1هـــ- 
أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد 
تــح:  )ت:684هـــ(،  بالقــرافي  الشــهير  المالكــي  الرحمــن 
مجموعــة محققــن، دار الغــرب الإســامي، بــروت- لبنــان، 
الكبــر  الحــاوي   ،34/13 1994م،  ط1414/1هـــ- 

.6/7 المغنــي،   ،257/8 للــاوردي، 
))) التصحيــح: هــو تحصيــل اقــل عــدد يخــرج منــه نصيــب كل 
ــتحقه  ــذي يس ــدار ال ــك اذا كان المق ــر وذل ــدون ك وارث ب
عندئــذ  عددهــم  عــى  القســمة  يقبــل  لا  الورثــة  بعــض 
يجــب علينــا ان نعــدل ســهامهم ثــم نقســم الاســهم عــى 
ــل  ــن اج ــاً صحيحاً،وم ــج رق ــون النات ــرؤوس فيك ــدد ال ع
الوصــول الى تصحيــح المســائل لا بــد لنــا مــن معرفــة النســبة 
بــن الاعــداد الاربعــة وهــي: )1( التماثــل )2( التداخــل   

)3( التوافــق )4( التبايــن
      أمــا التماثــل: هــو تســاوي الاعــداد في القيمــة بحيــث لا يزيــد 

أحدهمــا عــى الآخــر، مثــل: )3 مــع 3(، )5مــع 5(.
ــدد  ــى الع ــر ع ــدد الاك ــم الع ــو ان ينقس ــل: ه ــا التداخ        وأم
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ــب كل  ــو نصي ــل فه ــا حص ــح ف ــى التصحي ــغ ع المبل
واحــد مــن الورثــة مــن التركــة))) ثــم اعلــم بــأن التركــة لا 

ــل: )4مــع 8(،  ــاقٍ، مث ــث لا يبقــى للقســمة ب الأصغــر بحي
ــع 24(. )6م

ــر،  ــى الآخ ــن ع ــد العددي ــم اح ــو ألا يقس ــق: ه ــا التواف       وأم
بينهــا   )8 )6مــع  مثــل:  مشــرك،  عــدد  بينهــا  ولكــن 
ــا  ــع 12( بينه ــف، و)9م ــق بالنص ــو)2( اي تواف ــم وه قاس

قاســم)3( اي توافــق بالثلــث.
  وأمــا التبايــن: هــو ألا ينقســم احــد العدديــن عــى الآخــر، 
 8( ،)7 ولا يكــون بينهــا قاســم مشــرك، مثــل: )4مــع 
ــر  ــنة، ن ــاب والس ــوء الكت ــث في ض ــه المواري ــع 11(، فق م
ســلمان، وســعاد ســطحي، دار ابــن حــزم، بــروت- لبنــان، 

.254 ص  2010م،  1430هـــ-  ط1/ 
ــا  ــر ك ــر ظاه ــة فالأم ــح مماثل ــة والتصحي ــن الترك ))) إن كان ب
في زوج وبنــت وأخ لام وعــم لاب، فالمســألة اثنــا عــر 
ــزوج  ــته، ولل ــت س ــاراً، للبن ــر دين ــا ع ــة اثن ــهمًا، والترك س
ــان، وللعــم واحــد، وان كان بــن التركــة  ــة، ولــأخ اثن ثلاث
ــارج  ــح فالخ ــى التصحي ــغ ع ــم المبل ــة نقس ــح مباين والتصحي
مــن هــذه القســمة نصيــب ذلــك الــوارث، مثــاً اذا خلفّــت 
زوجــاً وامــاً وأختــن لاب وام كانــت المســألة مــن ســتة، 
منهــا  ولــام  ثلاثــة،  منهــا  فللــزوج  ثمانيــة،  الى  وتعــول 
ــا  ــإن فرضن ــكل واحــدة مــن الاختــن ســهمان، ف واحــد، ول
ان جميــع التركــة خمســة وعــرون دينــاراً كان بينهــا وبــن 
ــرف  ــة، واذا اردت ان تع ــة مباين ــو ثماني ــذي ه ــح ال التصحي
نصيــب  فــأضرب  التركــة  هــذه  مــن  وارث  كل  نصيــب 
الــزوج مــن التصحيــح -وهــو ثلاثــة- في كل التركــة يحصــل 
ــح- ــى التصحي ــغ ع ــذا المبل ــم ه ــم اقس ــبعون، ث ــة وس خمس
ــذا  ــار، فه ــان دين ــة اث ــر وثلاث ــع دنان ــرج تس ــة- يخ اي ثماني
ــب  ــاً نصي ــة، واضرب ايض ــك الترك ــن تل ــزوج م ــب ال نصي
التركــة،  جميــع  في  واحــد-  -وهــو  التصحيــح  مــن  الام 
فيكــون الحاصــب خمســة وعــرون، فــإذا قســمتها عــى 
الثمانيــة خــرج ثلاثــة دنانــر وثمــن دينــار، فهــو نصيــب الام 
مــن التركــة، واضرب نصيــب كل اخــت مــن التصحيــح 
ــمت  ــإذا اقس ــون، ف ــل خمس ــة يحص ــان في كل الترك ــو اثن وه
هــذا الحاصــل عــى الثمانيــة خــرج ســتة دنانــر وربــع دينــار، 
فهــو نصيــب كل اخــت مــن التركــة، وهنــا أطلــق الوجــه ولم 
يقيــد بالموافقــة بخــاف الــذي بعــده، لكونــه شــاملًا لمــا عدى 
صــورة المماثلــة ســواء كان بــن التصحيــح وكل التركــة مباينــة 
ــاراً،  كــا مــر أعــاه او موافقــة اذا كانــت التركــة خمســن دين
ــاراً، ينظــر  او مداخلــة اذا كانــت التركــة اربــع وعشريــن دين

ــاً  ــة او مكي ــر معينّ ــم او دنان ــت دراه ــا ان كان ــو أم تخل
ــت  ــأن كان ــا  ف ــاً او نحوه ــاراً او عروض ــاً او عق او موزون
دراهــم او دنانــر معينّــة او مكيــاً او موزونــاً معّــن فــا 
يخلــو أمــا ان الــكل صحيحــاً لا كــر فيهــا كمائــة دينــار 
ــر إنْ كان  ــا الاول فانظ ــر أم ــح ك ــع الصحي ــاً او م مث
ــردّ  ــزو ف ــة بج ــألة موافق ــل المس ــة واص ــوع الترك ــن مجم م
ــن  ــزء الدي ــة الى ج ــألة والترك ــل المس ــن اص ــد م كل واح
ثــم اضرب ســهام كل وارث او كل فريــق مــن المســألة 
ــى  ــمه ع ــل فأقس ــا حص ــة ف ــن الترك ــق م ــزء الوف في ج
ــب  ــو نصي ــغ فه ــا بل ــألة ف ــل المس ــن اص ــق م ــزء الوف ج
ــألة  ــل المس ــن اص ــة، واذا لم يك ــن الترك ــوارث م ــك ال ذل
والتركــة موافقــة بجــزؤ فصحّــح المســألة ان وقــع الكــر 
عــى فريــق او أكثــر ثــم اطلــب الموافقــة عــن التصحيــح 
ــزء  ــذ ج ــزؤ فخ ــة))) بج ــا موافق ــأن كان بينه ــة ف والترك
ــب كل وارث  ــم اضرب نصي ــح ث ــن التصحي ــق وم الوف
ــح في جــزء الوفــق مــن التركــة فــا حصــل  مــن التصحي
فأقســمه عــى جــزء الوفــق مــن التصحيــح فــا بلــغ 
فهــو نصيــب ذلــك الــوارث وإن لم يكــن عــن التصحيح 
والتركــة موافقــة بجــزء فــأضرب ســهام كل وارث مــن 
ــح  ــى التصحي ــل ع ــا حص ــة ف ــح في كل الترك التصحي
التركــة،  مــن  الــوارث  ذلــك  نصيــب  فهــو  بلــغ  فــا 
وكذلــك لــو لم يكــن عــن أصــل المســألة والتركــة موافقــة 
فــأضرب ســهام كل فريــق او كل وارث من أصل المســألة 
ــا  ــألة ف ــل المس ــى أص ــمه ع ــل فأقس ــا حص ــة ف في الترك
ــن  ــوارث م ــك ال ــق او ذل ــك الفري ــب ذل ــو نصي ــغ فه بل

شرح السراجيه، ص123.
ــار اختصاصــه  ــدّ بالموافقــة بخــاف الاول عــى اعتب ــا قي ))) هن
ــل  ــه التداخ ــاركه في ــن يش ــن، لك ــاً الى التباي ــق مقيس بالتواف
المتداخلــن،  اقــلُ  المتداخلــن في كــر محرجــه  لاشــراك 
ــا  ــر فه ــته ع ــة وس ــا في ثماني ــن، ك ــم المتوافق ــا في حك فه
متوافقــان في كــر وهــو الثمــن ومخرجــه اقلهــا وهــو الثمانيــة، 
ــان في التوافــق، شرح  فيجــري في التداخــل الوجهــان الجاري

ص124. السراجيــه، 



كتاب الفرائض من مجمع الفتاوى للامام احمد بن محمد بن ابي بكر الحنفي )ت: 522ه( 314
“دراسة وتحقيق” ....................................... أ.م.د. عبد القادر عزيز احمد   ،    م.م. رحيم جاسم حميد

التركــة: أمــا اذا كان في التركــة كــر))) فــاضرب التركــة في 
ــم أضرب  ــغ فأحفــظ ث ــا بل ــر ايضــاً ف ــرج ذلــك الك مخ
ــه  ــر علي ــألة اذا لم ينك ســهام كل وارث مــن اصــل المس
ــوطة))) فــا بلــغ فأقســمه عــى المحفــوظ  في التركــة المبس
ــو  ــل فه ــا حص ــألة ف ــل المس ــن اص ــل م ــي الحاص أعن
ــئت  ــة وان ش ــن الترك ــق او كل وارث م ــب كل فري نصي
بســطت التركــة دون اصــل المســألة ثــم اضرب ســهام 
كل فريــق او كل وارث مــن أصــل المســألة في التركــة 
المبســوطة فــا بلــغ فاقســمه عــى أصــل المســألة فــا 
حصــل فهــو نصيــب ذلــك الفريــق او ذلــك الــوارث إلا 
ــمه  ــمة فأقس ــن القس ــل م ــا حص ــورة م ــذه الص إنّ في ه
ــذ  ــاً فخ ــر نصف ــي اذا كان الك ــر يعن ــرج الك ــى مخ ع
ــاً  ــدا صحيح ــمة واح ــن القس ــل م ــا حص ــن ف كل اثن
ــكل  ــاً ف ــة وان كان ربع ــكل ثلاث ــاً ف ــر ثلث وان كان الك
ــطت كل واحــد مــن التركــة واصــل  ــا بس ــا في اربعــة وامّ
المســألة فــا حصــل مــن القســمة يكــون كل واحــد ديناراً 
ــر وان  ــرج الك ــبه الى مخ ــاج الى ان ينس ــاً لا يحت صحيح

ــث،  ــاراً وثل ــرون دين ــة وع ــة خمس ــت الترك ــو كان ــاً ل ))) مث
ــة. ــر ثلاث ــرج الك فمخ

ــح مــن التركــة في مخــرج  ــق البســط ان تــرب الصحي ))) طري
ــرب  ــم ت ــر، ث ــك الك ــل ذل ــى الحاص ــد ع ــر وتزي الك
ــة  ــر الترك ــرج ك ــألة في مخ ــه المس ــت من ــذي صحَّ ــدد ال الع
ايضــاً، ثــم يعمــل بالحاصلــن مــا مــر من الــرب والقســمة، 
فيكــون الخــارج نصيــب الــوارث الواحــد، فــإن فرضنــا 
دينــاراً  التركــة خمســة وعــرون  ان  المذكــورة  المســألة  في 
ــث  ــرج الثل ــن في مخ ــة والعشري ــا الخمس ــار ضربن ــث دين وثل
أعنــي ثلاثــة فيحصــل خمســه وســبعون وتزيــد عليــه الثلــث 
فيصــر الجميــع ســته وســبعين، ثــم ضربنــا الثمانيــة التــي هــي 
التصحيــح في ثلاثــة ايضــاً فيحصــل اربعــة وعــرون، فــإذا 
ــة في الســته والســبعين  ــا نصيــب كل وارث مــن الثماني ضربن
ــب  ــارج نصي ــن كان الخ ــة وعشري ــى اربع ــغ ع ــمنا المبل وقس
ذلــك الــوارث كأن التركــة كانــت ســته وســبعين عــدداً 
وعشريــن،،  اربعــة  مــن  المســألة  أصــل  وكان  صحيحــاً 
فيكــون للــزوج تســعة دنانــر ونصــف، ولــام ثــاث دنانــر 
ــث  ــر وثل ــتة دنان ــن س ــن الاخت ــكل م ــار، ول ــدس دين وس

دينــار، شرح السراجيــه، ص124. 

شــئت نســبت ســهام كل وارث او كل فريــق مــن أصــل 
المســألة الى كل المســألة ثــم خــذ بتلــك النســبة مــن 
التركــة فــا حصــل فهــو نصيــب ذلــك الــوارث او ذلــك 

ــة. ــن الترك ــق م الفري
فصل في قضاء الديون)))

ــهام كل  ــكل س ــه ل ــم))) عن ــن كل غري ــم ان دي اعل
وارث في العمــل ومجمــوع الديــون بمنزلــة التصحيــح 
بقــدر  الغرمــاء  عــن  التركــة  قســمة  الى  يحتــاج  وانــا 
))) قضــاءُ جميــع مــا عليــه مــن الديــون التــي لا تتعلــق بعــن مــن 
اعيــان التركــة مقــدم عــى تنفيــذ وصايــاه باتفــاق الفقهــاء مــع 
ان الوصيــة مذكــورة قبــل الديــن في آيــات المواريــث مــن 

فخحمي،  فح  فج  غم  غج  عم  نحــو قولــه تعــالى: حمىٱعج 
ــببين:  ــه((، لس ــدأ اللهُ ب ــا ب ــدأوا ب ــي  : ))اب ــال النب ــد ق وق
الاول: انــه قــد ورد النــص عــى تقديــم الديــن عــى الوصيــة 
قــال:   ، بــن ابي طالــب  مــروي عــن عــي  في حديــث 
رأيــت رســول الله  بــدأ بالديــن قبــل الوصيــة، والثــاني: ان 
قضــاء الديــن فــرض يجــر المديــنُ عليــه ويحبــس مــن أجلــه، 
والوصيــة تطــوع وتــرع، ولا شــك ان التطــوع متأخــر في 
ــة  ــث في الشريع ــكام المواري ــر: اح ــرض، ينظ ــن الف ــه ع رتبت

ــة، ص9. ــة الاربع ــب الائم ــى مذاه ــامية ع الاس
))) الديــن ان كان للعبــاد فالباقــي بعــد تجهيــز الميــت ان وفى بــه 
فــذاك، وان لم يفــي فــإن كان الغريــم واحــداً يعطى لــه الباقي، 
ومــا بقــي لــه عــى الميــت إن شــاء عفــا، وان شــاء تركــة الى دار 
الجــزاء، وان كان متعــدداً فــإن كان الــكل ديــن الصحــة- 
بمعنــى- مــا كان ثابتــاً بالبينــة او بالإقــرار في زمــان صحتــه، 
او كان الــكل ديــن المــرض- بمعنــى مــا كان ثابتــاً بإقــراره في 
مرضــه- فإنــه يــرف الباقــي اليهــم حســب مقاديــر ديونهم، 
وإن اجتمــع الدينــان معــاً يقــدم ديــن الصحــة، لكونــه أقوى، 
ألا يُــرى انــه محجــور في مــرض موتــه عــن التــرع بــا زاد عــى 
ــوع مــن ضعــف، امــا اذا اقــر  ــذ ن الثلــث، ففــي اقــراره حينئ
في مرضــه بديــن علــم ثبوتــه بطريــق المعاينــة كــا يجــب بــدلا 
عــن مــال ملكــه او اســتملكه كان ذلــك في الحقيقــة مــن ديــن 
الصحــة، إذ قــد عُلــم وجوبــه بغــر إقــراره فلذلــك ســاواه في 
الحكــم، وإن كان الديــن مــن حقــوق الله فــإن اوصى بــه الميتُ 
وجــب عندنــا تنفيــذه مــن ثلــث مالــه الباقــي بعــد ديــن العباد 
وان لم يــوصِ لم يجــب، وايضــاً اذا اجتمــع حــق الله تعــالى 
كالــزكاة مثــاً وحــق العبــاد في عــن، وقــد ضاقــت عــن 
الوفــاء بهــا، يقــدّم حــق العبــاد، لاحتياجهــم مــع اســتغناء الله 

تعــالى وكرمــه، ينظــر شرح السراجيــه، ص 7-6.
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حصصهــم))) اذا مــا ضاقــت التركــة عــن جميــع الديــون 
ــاج  ــون فــا يحت ــع الدي ــي بجمي امــا اذا كانــت التركــة تف

الى الــرب والحســاب.
فصل فيمن يرث))) ومن لا يرث

لاب  واختــاً  وام)))  لاب  واخــاً  بنتــاً  تــرك  قــال 

متســاوية  ديونهــم  وكانــت  لأشــخاص  كان  إن  الديــن   (((
ــون  ــا دي ــة، او كله ــون صح ــا دي ــت كله ــأن كان ــم ب في الحك
مــرض وكان في التركــة وفــاءً بالــكل اخــذ كل دينــه، وان 
كانــت التركــة اقــل مــن الديــون اخــذ كلٌ منهــا بنســبة دينــه، 
ــاراً،  ــن دين ــر خمس ــار ولآخ ــه دين ــخص مائ ــا لش ــإذا فرضن ف
ولآخــر مائــه وخمســن دينــاراً، ومجمــوع التركــة ثلاثــة مائــة 
ــه بالــكل،  ــه لأنهــا وافي ــع دين ــكل جمي ــر أخــذ ال ــار او اكث دين
ــة  ــمت الترك ــاراً قس ــن دين ــه وعشري ــة مائ ــت الترك وإن كان
ــم  ــذ كل منه ــبية، فيأخ ــمة تناس ــورة قس ــون المذك ــى الدي ع
دينــار  المائــة  صاحــب  فيأخــذ  دينــه،  نســبة  التركــة  مــن 
اربعــون دينــاراً، وصاحــب الخمســن يأخــذ عشريــن دينــاراً 
والثالــث يأخــذ نصــف التركــة ســتون دينــاراً فالمجمــوع 
مائــه وعــرون دينــاراً وهــو جميــع التركــة وقــس عــى ذلــك 
جميــع الديــون، ينظــر: التحفــة البهيــة في المواريــث الشرعيــة 
عــى مذهــب الامــام الاعظــم، الفــرضي، محمــد صــادق، 
دار الكتــب والوثائــق العراقيــة، بغــداد - العــراق، ط1/ 

ص21. 1941م،  
))) يبلــغ عــدد الوارثــن اثنــن وعشريــن وارثــاً منهــم احــد 
عــر يرثــون بالفــرض وهــم: الأب والجــد وان عــا والام 
ــن  ــات الاب ــات بن ــات وبن ــة والبن ــزوج والزوج ــدة وال والج
ــزل ابوهــن والاخــوات الشــقيقات والاخــوات لأب  وان ن

والاخــوة والاخــوات لام.
       منهــم ثلاثــة عــر يرثــون بالتعصــب مرتبــون كــا يــي: 
الابــن، وابــن الابــن، وان نــزل والاب والجــد وان عــا والاخ 
الشــقيق والاخ لاب وابــن الاخ الشــقيق وابــن الاخ لاب 
والعــم الشــقيق والعــم لاب وابــن العــم الشــقيق وابــن العــم 
لاب والمعتـِـق وكل واحــد مــن هــؤلاء العصبــات يحجــب مــن 
ــاء وان  ــاء الابن ــاء وابن ــإن الابن ــد ف ــتثناء الاب والج ــده باس بع
نزلــوا لا يحجبونهــا وانــا ينتقــل إرث الاب والجــد معهــم مــن 
التعصــب الى فــرض الســدس، المــراث عــى المذاهــب الاربعة 
دراســة وتطبيقــاً، القــاضي حســن يوســف غــزال، دار الفكــر، 

بــروت- لبنــان، ط1/ 1415هـــ - 1996م، ص26.
))) أي بمعنى الاخ الشقيق من أم وابيه للميت.

فللبنــت))) النصــف))) والباقــي لــأخ))) لاب وام ولا 
عصبــات  في  وذكــر  مبســوط   لاب  للأخــت)))  شيء 
فرائــض المحيــط تــرك ابنــة واختــاً لاب وام واخــاً لاب وام 
ــاً  ــت اثلاث ــن الاخ والاخ ــي يك ــف والباق ــت النص فللبن
ــت  ــاً لاب فللبن ــاً لاب واخ ــاً واخت ــرك بنت ــك ان ت وكذل
النصــف والباقــي يكــن الاخ والاخــت))) اثلاثــاً واذا 
ــت لاب وام  ــاً لاب فالأخ ــاً لاب وام واخ ــاً واخت ــرك بنت ت
اولى مــن الاخ لاب لقــوة القرابــة))) لا للقــرب في ولاء 

الذخــرة اذا مــات المعتِــق)1)).
ــر  ــق فــا شيء لهــا في ظاه ــت)1)) المعتِ ــرك الا بن ولم ي

))) المراد من الاخت لاب، اخت الميت من ابيه فقط. 
ئح  ))) لأنهــا انفــردت عــن البنــت والابــن لقوله تعــالى: حمىٱئج 

ئهحمي. ئم  ئخ 
ــروض  ــن الف ــي م ــا بق ــذون م ــة يأخ ــه، والعصب ــه عصب ))) لأن
لقــول النبــي : ))ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــا بقــي فهــو 

لأولى رجــلٍ ذكــر((.
))) لأنها محجوبة بالأخ الشقيق.

ئى  ئن  ئم  ))) لأنهــا عصبــة بالغــر لعمــوم قولــه تعــالى: حمىٱئز 
بنحمي. بم  بز  بر  ئي 

))) لأن الاخت لها قربتان بخلاف الاخ لاب فقدمت عليه.
)1)) المعتـِـق: اســم فاعــل بالكــر ذكــراً كان او انثــى يــرث 
ــةُ  ــه، وعصب ــى عتيقت ــق ع ــة المعتِ ــببها نعم ــي س ــة الت بالعصب
ــولاء  ــه : ))ال ــك لقول ــهم، وذل ــون بأنفس ــق المتعصب المعتِ
لحمــه كلحمــة النســب لا يبــاع ولا يوهــب((، ينظــر: العنايــة 
شرح الهدايــة، أكمــل الديــن أبــو عبــد الله، محمــد بــن محمــد 
بــن محمــود الرومــي البابــرتي )ت:786هـــ(، دار الفكــر، 

.138/12 لبنــان)د.ت(،  بــروت- 
)1)) لأنهــا ليســت مــن العصبــة المتعصبــن بأنفســهم ولأن 
: ))لا  للمــرأة، ولقولــه  الــولاء تعصــب ولا تعصــب 
تــرث النســاء مــن الــولاء، الا ولاء مــن اعتقــن او اعتقــه مــن 
اعتقــن((، ينظــر: البحــر الرائــق، 14/21، الجوهــرة النــرة، 
ــدِيّ  بيِ ــادي الزَّ ــدادي العب ــد الح ــن محم ــي ب ــن ع ــر ب ــو بك أب
ط1/  الخيريــة،  المطبعــة  )ت:800هـــ(،  الحنفــي  اليمنــي 

.312/5 1902م،   - 1322هـــ 
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الروايــة))) ويكــون مــراث المعتِــق لبيــت المــال))) وحكــي 
ــوا يفتــون في  عــن بعــض المشــايخ )رحمهــم الله( أنهــم كان

))) مــراث المعتــق بالــولاء بعــد المعتــق يكــون لأبــن المعتــق 
دون ابنتــه عنــد الحنفيــة بخــاف شريــح )رحمــه الله( بــن 
ــار ان  ــى اعتب ــن ع ــظ الانثي ــل ح ــر مث ــت للذك ــن والبن الاب
ــك الاب في  ــل مل ــا ان اص ــك وك ــار المل ــن اث ــر م ــولاء أث ال
هــذا العبــد بعــد موتــه بــن الابــن والبنــت للذكــر مثــل 
حــظ الانثيــن فكذلــك الــولاء الــذي هــو أثــر مــن أثــار 
الملــك فــكأن بالعتــق يــزول بعــض الملــك ويبقــى بعضــه 
 فهــذا معنــى الــولاء، امــا عنــد الحنفيــة فاســتدلوا بقــول 
النبــي : ))الــولاء لحمــه كلحمــة النســب((، والنســب 
لان  وهــذا  الــولاء  فكذلــك  بــه  يــورّث  وانــا  يــرث  لا 
ثبــوت الــولاء للمعتــق بأحــداث قــوه المالكيــة في المعتــق 
ونفــي المملوكيــة، فكيــف يكــون الــولاء جــزءاً مــن الملــك، 
وتفســره رجــل اعتــق عبــداً ثــم مــات وتــرك ابنــن ثــم مــات 
ــن  ــه لاب ــق فميراث ــات المعت ــم م ــن ث ــرك اب ــن وت ــد الابن اح
المعتــق لصلبــه دون ابــن ابنــه، لان ابــن المعتــق لصلبــه اقــرب 
الى المعتــق مــن ابــن ابنــه، وكهــذا كان أحــق بميراثــه، فكذلــك 
الارث بولائــه؛ لأن الــولاء عينــه لم يــر ميراثــاً بــن الابنــن 
ــه لــاب عــى  ــه ولكن ــاه في نصيب ــن اب ــن الاب حتــى يخلــف اب
حالــه الا تــرى ان المعتــق ينســب بالــولاء الى المعتــق دون 
اولاده، فــكان اســتحقاق الارث بالــولاء، لمــن هــو منســوب 
اليــه حقيقــه ثــم يخلفــه فيــه اقــرب عصبتــه كــا يخلفــه في حالــه 
لــو مــات الاب فيكــون لابنــه دون ابــن ابنــه ودون بنتــه 
ــة والبنــت لا تكــون  لان هــذا الاســتحقاق بطريقــة العصوب
عصبــة بنفســها انــا تكــون عصبــة بالابــن فعنــد وجــوده 
لا تزاحمــه وعنــد عدمــه هــي لا تكــون عصبــة وكذلــك 
بالنســاء  والنــرة لا تحصــل  النــرة،  هــو  الســبب  لأن 
ــل ارش  ــد حم ــة عن ــن في العاقل ــاء لا يدخل ــرى ان النس الا ت
ــر: المبســوط،  ــر، ينظ ــولاء الغ ــك في الارث ب ــازة فكذل الجن
162/29، المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني، أبــو المعــالي 
برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن 
ــازَةَ البخــاري الحنفــي )ت: 616هـــ(، تــح: عبــد الكريــم  مَ
ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، 

.471/8 2004م،    - ط1424/1هـــ 
ــاب  ــال، مــن ب ــت الم ــوارث، فيوضــع في بي ))) لعــدم وجــود ال
عنــد  الارث  بــاب  مــن  وليــس  العامــة  المصلحــة  رعايــة 
الحنفيــة، ينظــر: البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، 65/25، 
المواريــث في الشريعــة الاســامية عــى مذاهــب  احــكام 

الائمــة الاربعــة، ص 20.

هــذه المســألة بدفــع المــال اليهــا لا بطريــق الارث ولكــن 
ــور في  ــو المذك ــا ه ــره ك ــت الى))) اخ ــرب الى المي ــا اق لأنه
المتــن وفي فتــاوي صــدر الاســام )رحمــه الله( شرح حديــث 
وذكــر القــاضي الامــام صــدر الاســام )رحمــه الله( في شرح 
ــق  ــض المعت ــاب الفرائ ــث اصح ــألة توري ــكافي في مس ال
ــذ  ــم اولى بأخ ــة فه ــزوج والزوج ــوى ال ــه س وذوي ارحام
ــق وذوي ارحامــه)))  ــي مــن اصحــاب فرائــض المعت الباق
ــه  ــق وارث او كان ل ــرث هــؤلاء))) اذا لم يكــن المعتِ ــا ي وان
زوج او لــه زوجــة))) وفي فرائــض تحفــة الفقهــاء ســئل 
ــت  ــق وبن ــت المعتَ ــن اخ ــات ع ــط اذا م ــب المحي صاح
ــانها  ــال تقس ــم التركــة بينهــا ق ــف تقس ــق كي ــن المعتَ اب
ــار المشــايخ  ســواء))) وهــذه روايــة عــن ابي يوســف واختي
)رحمهــم الله( واســتفت في امــراءة ماتــت عــن زوج لا غــر 
ــف  ــن النص ــي م ــزوج الباق ــو صرف ال ــة فل ــت ترك وترك
الى شــخص مصلــح متديــن اصيــل محــقٍ عــالم هــل 
ــئل  ــت وس ــك فكتب ــالى بذل ــد الله تع ــوزوراً عن ــون م يك
الخجنــدي )رحمــه الله()))عمــن لــه ام ولــد))) زوجّهــا مــن 
ــا  ــرف اليه ــكان ال ــا، ف ــال في زمانن ــت الم ــود بي ــدم وج ))) لع
ــار،  ــر: رد المحت ــال، ينظ ــتحق الم ــراً يس ــت ذك ــو كان اولى اذ ل

 .53/25
))) ينظر: ينظر: المحيط البرهاني، 604/4.

))) المراد بهم ذوي الأرحام.
ــذوي  ــال ل ــزوج فيكــون الم ــردُّ عــى الزوجــة او ال ــه لا ي ))) لأن

ــام. الأرح
))) لأنــه كل واحــد منهــا صاحــب فــرض اخــذ فرضــه، ينظــر: 
المختــار،  لتعليــل  الاختيــار   ،605/4 البرهــاني،  المحيــط 

.118/4
ــدي،  ــو بكــر الخجن ــن الحســن أب ــت ب ــن ثاب ))) الامــام محمــد ب
ــوفي ســنة )483هـــ(،  مــن فحــول أهــل النظــر والتذكــر، ت
المنتخــب مــن كتــاب الســياق لتاريــخ نيســابور، تقــي الديــن 
ــم بــن محمــد الصريفيني)ت:641هـــ(،  ــو إســحاق إبراهي أب
لبنــان، ط1/  بــروت-  الفكــر،  تــح: خالــد حيــدر، دار 

ص71. 1994م،  1414هـــ- 
ــرى ان  ــر الا ت ــد كالتدب ــري الى الول ــه ي ــر ب ــق الح ))) لأن ح
ولــد الحــرّة حــر وولــد القنــه رقيــق والنســب يثبــت مــن 
الهدايــة،  شرح  العنايــة  ينظــر:  لــه،  الفــراش  لان  الــزوج 
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ــم مــات الــزوج هــل  ــي فولــدت مــن الــزوج اولاداً ث اجنب
  (((يــرث اولادهــا مــن الاب فقــال لا، وذكــر الطحــاوي
ان الانبيــاء عليهــم الســام لا يرثــون مــن احــد ولا يــرث 
ــهيد)))  ــدر الش ــة الص ــة وفي تحف ــد خلاص ــم))) اح منه
)رحمــه الله( المعتَــق))) لا يــرث مــن المعتِــق والمعتِق يــرثُ))) 
مــن المعتَــق وعصبــة المعتِــق))) يــرث مــن المعتَــق امّــا 

424/6، الجوهرة النيرة، 425/4.
))) الامــام أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن ســلمة الأزدي 
ــة  ــة الحنفي ــه رياس ــت إلي ــه انته ــر: فقي ــو جعف ــاوي، أب الطح
بمــر وتــوفي بالقاهــرة ســنة )321هـــ(، الاعــام، للزركلي، 

.206/1
نســاء  )أن  عنهــا(:  الله  )رضي  المؤمنــن  ام  عائشــة  عــن   ((( 
النبــي  حــن مــات رســول الله  أردن ان يبعثــن عثــان 
 بــن عفــان الى ابي بكــر يســألن عــن ميراثهــن مــن رســول 
 : فقالــت عائشــة: أ ليــس قــد قــال رســول الله  الله 
لا نــورث مــا تركنــا فهــو صدقــة(، الموطــأ، الإمــام مالــك بــن 
أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )ت:179هـــ(، 
تــص: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 
بــروت- لبنــان، 1406هـــ - 1985م، بــاب مــا جــاء في 

تركــة النبــي ، رقــم الحديــث)27(، 993/2.
))) الامــام عمــر بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازة، أبــو 
ــدر  ــروف بالص ــن، المع ــام الدي ــة، حس ــان الأئم ــد، بره محم
الشــهيد، مــن أكابــر الحنفيــة، مــن أهــل خراســان، قتــل ســنة 

ــزركلي، 51/5. ــام، لل )536هـــ(، الاع
ــق  ــر الرائ ــر: البح ــى، ينظ ــن الاع ــرث م ــفل لا ي ))) لأن الاس

شرح كنــز الدقائــق، 295/2.
ــاً، لأن  ــق حك ــي المعت ــاق يحي ــق بالإعت ــك أن المعتِ ــه ذل ))) وج
ــكام  ــل الاح ــس بأه ــهُ لي ــرى أن ــاً الا ت ــكٌ حك ــق هال الرقي
كثــرة تعلقــت بالأحياء نحــو القضــاء، والشــهادة، ووجوب 

ــاني، 603/4.  ــط البره ــر: المحي ــباهها، ينظ ــة واش الجمع
حــق  في  المعتــق  مقــام  المعتــق  عصبــة  أقــام  الــرع  لأن   (((
عليــه  نــص  يــورث؛  لا  كالنســب  الــولاء  لأن  المــراث؛ 
صاحــب الــرع  قــال: ))الــولاء لحمــةٌ كلحمــة النســب 
ــع  ــع الصنائ ــر: بدائ ــورث((، ينظ ــب ولا ي ــاع ولا يوه لا يب
في ترتيــب الشرائــع، عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن 
أحمــد الكاســاني الحنفي)ت:587هـــ(، دار الكتــب العلميــة، 
1986م،268/9،  ط1406/2هـــ-  لبنــان،  بــروت- 

.182/16 الهدايــة،  شرح  العنايــة 

ــةُ المعتِــق لا يرث  ــةِ المعتِــق اذا لم يكــن عصب عصبــةُ عصب
ــداً فماتــت وتركــت  ــق مثالــه امــراءة اعتقــت عب مــن المعتَ
ابنــاً وزوجــاً ثــم مــات المعتَــق فالمــراث كلــه لابــن المعتِقــة 
ولــو مــات الابــن وتــرك الاب الــذي هــو زوج المعتِقــة ثــم 
مــات المعتَــق لا يــرث الاب وان كان عصبــةَ عصبــةِ 
المعتِقــة لأنــه عصبتــه الابــنُ والابــن عصبــة المعتِقــة لكــن 
لمــا لم يكــن الــزوج عصبــة المعتِقــة لا يــرث))) وفي فرايــض 
ــن  ــي اب ــق وابن ــن المعت ــن اب ــرك اب ــم ت ــاد حك ــاضي ع ق
ــيخ  ــاوى ش ــاً وفي فت ــم اثلاث ــال بينه ــق فالم ــر للمعتِ اخ
الاســام عطــاء بــن حمــزة))) )رحمــه الله( ســئل عــن رجــل 
ــق  ــن معت ــن اب ــن اب ــة واب ــن معتِق ــت اب ــرك بن ــات وت م
معتِقــة وتــرك مــالاً  لمــن ميراثــه قــال لابــن ابــن ابــن 
ــه:  ــة شيء لقول ــن معتق ــت اب ــس لبن ــة ولي ــق معتِق معت
))ليــس للنســاء مــن الــولاء(())) الحديــث ولــو كان الاب 
ــع  ــد تب ــولى الاب لان الول ــولى لم ــد م ــن فالول والام معتَق
لــاب في الــولاء)1)) كــا في النســب انــا الخــاف فيــا اذا 
ــع  ــوالات)1)) في الجام ــولى الم ــة والاب م ــت الام معتَق كان

ــة، ينظــر: البحــر الرائــق  ))) لأن اب الابــن ليــس عصبــة المعتقِ
ــق، 64/25. ــز الدقائ شرح كن

))) الامــام ابــو عــي الحســن بــن عطــاء بــن حمــزة الســغدي 
الســمرقندي، المنتخــب مــن معجــم شــيوخ الســمعاني، عبــد 
الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني المــروزي 
ــادر،  ــد الق ــن عب ــد الله ب ــن عب ــق ب ــح: موف )ت:562هـــ(، ت
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاض- المملك ــب، الري ــالم الكت دار ع

ص1683. 1996م،  ط1417/1هـــ- 
))) ســنن الدارامــي، أبــو محمــد، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن 
الفضــل الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )ت:255هـــ(، 
ــاض-  ــي، الري ــداراني، دار المغن ــح: حســن ســليم أســد ال ت
2000م،  ط1412/1هـــ-  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
بــاب: مــا للنســاء مــن الــولاء، رقــم الحديــث )3196(، 

.2016/4
)1)) ينظــر: اللبــاب في شرح الكتــاب، 311/1، البحــر الرائــق 

ــق،235/11. شرح كنز الدقائ
)1)) يكــون الولــد مــولى لمــوالي الأم عنــد أبي حنيفــة ومحمــد 
مــوالي  مــن  أقــوى  العتــق  لأن  يوســف؛  أبي  بخــاف 
ــوالاة  ــخ وولاء الم ــل الفس ــق لا يحم ــوالاة ولأن ولاء العت الم
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ــون  ــوالات ان لا يك ــة الم ــابي))) شرط صح ــر العت الصغ
مــن العــرب))) لــو والى العــربي رجــاً مــن قبيلتــه  يجــب 
ان لا يجــوز وان لا يكــون نســب اي ينســب مــوالي غــره 
ــه ولاء  ــع وان لا يكــون ل ــه فغــر مان ــب غــره الي ــا نس امّ
عتاقــة))) ولا ولاء))) مــوالات مــع احــد او بيــت مــال وقــد 
عقــل))) عنــه اذا صــارا أهــاً فعقــد عــى ان يكــون عقلــه 
عــى المــولى اذا جنــى وميراثــه للمــولى اذا مــات صــح فــإن 
 مــات فلــم يــرك وارثــاً فمالــه للمــولى ولا يــرث العاقــد))) 
ــه ويدخــل في  ــولى لنفس ــولى الا أذا شرط مــراث الم مــن الم
ــان  ــراً ف ــه ذك ــد ل ــد اولاده الصغــار))) ومــن يول هــذا العق
يحمــل الفســخ فرجــح الأكــد الاقــوى عــى الاضعــف وان 
كان أعجميــاً، ينظــر: البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، 
شرح  الحقائــق  تبيــن   ،142/10 المبســوط،   ،15/21
الديــن  كــال  القديــر،  فتــح   ،198/15 الدقائــق،  كنــز 
ــام  ــن اله ــروف باب ــيواسي المع ــد الس ــد الواح ــن عب ــد ب محم
)د.ت(،  لبنــان  بــروت-  الفكــر،  دار  )ت:861هـــ(، 
427/20، الجامــع الصغــر، الامــام أبــو عبــد الله محمــد 
بــن الحســن الشــيباني )ت:189هـــ(، عــالم الكتــب، بيروت- 

.253/1 1986م،  ط1406/1هـــ-  لبنــان، 
ــو نــر أو  ــابي البخــاري، أب ــن عمــر العت ــن محمــد ب ))) أحمــد ب
ــي،  ــر، حنف ــه والتفس ــالم بالفق ــن: ع ــن الدي ــم زي ــو القاس أب
ــام،  ــنة )586هـــ(، الاع ــا س ــه به ــارى ووفات ــل بخ ــن أه م

.216/1 للــزركلي، 
ــة  ــم ولاء عتاق ــون عليه ــا يك ــرقّون ف ــرب لا يس ــه الع ))) لأن
كنــز  شرك  الحقائــق  تبيــن  ينظــر:  المــوالاة،  ولاء  فكــذا 

.215/15 الدقائــق، 
))) لأنــه لازم؛ ومــع بقائــه لا يظهــرُ الادنــى، ينظــر: العنايــة 

 .145/13 الهدايــة،  شرح 
))) ينظر: العناية شرح الهداية، 144/13. 

))) لان المــولاة عقــد تــرع فــكان بمنزلــة الهبــة وللواهــب 
الرجــوع قبــل حصــول العــوض لا بعــد حصــول العــوض، 
العقــد لم يحصــل العــوض وبعــد العقــل حصــل  وقبــل. 
العــوض وكذلــك تعلــق بــه حــق الغــر فــا يجــوز أن يتحــول 
 ،626/4 البرهــاني،  المحيــط  ينظــر:  غــره،  الى  بولائــه 

.474/4 النــرة،  الجوهــرة 
))) لان الاسفل لا يرث الاعلى، ينظر: المحيط البرهاني، 625/4.

ــى  ــده ع ــد عق ــه فق ــى نفس ــولاء ع ــد ال ــن عق ))) لأن الاب ح
ولــده الصغــر تبعــاً لــه ولــه ولايــة مبــاشرة العقــد عــى 
ولــده الصغــر فينفــذ العقــد عــى الصغــر، وصــار الصغــر 

كــر بعــض الاولاد واراد فســخ العقــد لم يكــن لــه ان كان 
ــل ان يعقــل  عقــل))) عــن احدهــم الا برضــاء المــولى وقب
ــي يكــن  ــخ))) ولا كذلــك يناجــز العقــود والت ــه الفس فل
ــاذا  ــراءة ف ــذا الم ــان وك ــد ض ــه عق ــر لأن ــى الصغ الاب ع
يدخلــون في عقدهــا)1))  اولادهــا لا  ان  غــر  عقــدت 
خلافــاً لأبي حنيفــة )رحمــه الله( وللعاقــد ان يفســخ العقد 
ــد  ــه وبع ــل عن ــره ان لم يعق ــع غ ــد م ــان يعاق ــل ب بالفع
العقــل ليــس لــه الفســخ الا برضــاء المــولى وقبــل العقــل 
لــكل واحــد منهــا الفســخ بالقــول بحــرة)1)) صاحبــه 
ــي وبينــك  ــرى بين ــخت العقــد الــذي ج ــان يقــول فس ب
العاقــد قبــل ان يعقــل عنــه فميراثــه)1))  ولــو مــات 
ــق ولم يــرك الا بنــت  ــي اذا مــات المعت ــم مــا بق للمــولى ث
ــراث  ــون م ــة ويك ــر الرواي ــا في ظاه ــا شيء له ــق ف المعت
المعتِــق لبيــت المــال وحكــى عن بعــض المشــايخ )رحمهم 
الله( انهــم كانــوا في هــذه المســألة يفتــون بدفــع المــال اليهــا 
ــه  ــرى ان ــت الا ي ــرب الى المي ــا اق ــق الارث ولكنه لا بطري
ــس في  ــه لي ــف وأن ــراً كي ــو كان ذك ــال ل ــتحق الم كان يس
ــة  ــن الصحاب ــك في زم ــا كان ذل ــال وان ــت الم ــا بي زمانن

مــولى لمــوالي الاب بطريــق التبعيــة، ينظــر: المحيــط البرهــاني، 
.628/4

))) لأنــه تعلــق بــه حــقُّ الغير-ولاتــه قــى بــه القــاضي- ولأنــه 
ــول  ــذا لا يتح ــه، وك ــوض في الهب ــه كالع ــوضٍ نال ــة ع بمنزل
وَلَــده، وكــذا إذا عقــل عــن ولــده لم يكــن لــكل واحــد منهــا 
أن يتحــول لأنهــم في حــق الــولاء كالشــخص الواحــد، ينظر: 

بدائــع الصنائــع، 7/6، العنايــة شرح الهدايــة، 145/13.
ــخه  ــن فس ــن العاقدي ــد م ــكل واح ــر لازم ل ــد غ ــه عق ))) لأن

كســائر العقــود، ينظــر: بدائــع الصنائــع، 7/6.
)1)) قــال أبــو حنيفــة )رحمــه الله( الولــدُ يتبــع الام ويصــر 
مــولى فــان، لأن الــولاء كالنســب وهــو نفــع محــض في حــق 
ــة،  ــول الهب ــه الام كقب ــدر لــه اب فتملك الصغــر الــذي لم يُ
ــة  بخلافهــا حيــث قــالا لا يتبعُهــا ولدهــا؛ لأن الام لا ولاي
ــن  ــر تبي ــه أولى، ينظ ــا في نفس ــون له ــان لا يك ــه ف ــا في مال له

الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، 215/15.
)1)) لأنــه تعلــق بــه حــق الآخــر فــا يملــك اســقاطه مقصــوراً 

مــن غــر علمــه كعــزل الوكيــل، بدائــع الصنائــع، 8/6.
)1)) ينظر: بدائع الصنائع، 8/6.
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والتابعــن )رحمهــم الله( ولــو دفــع ذلــك الى ســلطان 
الوقــت او القــاضي لا يصرفونــه الى مصارفــة وهكــذا كان 
ــري))) والقــاضي  ــر الزرنج ــو بك ــى القــاضي الامــام اب يفت
الامــام صــدر الاســام))) )رحمهــا الله( وذكــر القــاضي 
ــل  ــه ان الفاض ــهيد في فرائض ــد الش ــد الواح ــام عب الام
ــال  ــت الم ــع في بي ــة لا يوض ــزوج او الزوج ــهام ال ــن س ع
للفقــه الــذي قلنــا بــل يدفــع اليهــا لانهــا اقــرب الى 
ــب مــن غيرهمــا))) فــكان الدفــع اليهــا  ــت مــن النس المي

ــره.   ــاع))) ذخ ــن الرض ــت م ــن والبن ــذا الاب اولى وك

فصل في التخارج)))
ورأيــت بخــط الشــيخ الإمــام مســعود بــن محمــد بــن 
أحمــد الدبــوسي))) )رحمــه الله( عــى مظهــر جامــع الكبــر 

ــن  ــن الحس ــل ب ــن الفض ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــام بك ))) الام
ــن  ــة م ــمس الأئم ــل ش ــو الفضائ ــري أب ــاري الزرنج الأنص
ــة في  ــر المضي ــنه )512هـــ(، الجواه ــوفي س ــارى، ت ــل بخ أه
طبقــات الحنفيــة، ابــو محمــد، عبــد القــادر بــن محمــد بــن نــر 
الله القــرشي الحنفــي )ت:775هـــ(، مــر محمــد كتــب خانــه، 

كراتــي- باكســتان، )د.ت(،173-172/1.
))) الامــام محمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن عبــد الكريــم، أَبــو 
اليــر، صــدر الإســام البــزدوي، فقيــه بخــاريّ ولي القضــاء 
ــر،  ــا وراء النه ــة في م ــة الحنفي ــه رياس ــت إلي ــمرقند، انته بس

تــوفي ســنة )493هـــ(، الاعــام، للــزركلي، 22/7.
الرائــق شرح كنــز  البحــر   ،53/25 المحتــار،  ينظــر: رد   (((

.258/20 الدقائــق، 
))) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 65/25.

ــم  ــراج بعضه ــى اخ ــة ع ــح الورث ــو ان يصطل ــارج ه ))) التخ
مــن المــراث بــالٍ معلــوم، والاصــل فيــه أثــر عثــان بــن 
عفــان ، فإنــهُ صالــح أمــراءة عبــد الرحمــن بــن عــوف 
)رضي الله عنهــا( ربــع الثمــن وكان لــه اربــع نســوة عــى 
ثمانــن الــف دينــار بمحــر مــن الصحابــة. مــن غــر نكــر، 
ينظــر: العنايــة شرح الهدايــة، 120/12، مجمــع الأنهــر في 
ــن ســليمان  ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب شرح ملتقــى الأبحــر، عب
تــح:  )ت:1078هـــ(،  زاده  بشــيخي  الملقــب  الكليبــولي 
خليــل عمــران المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 

.438/3 1998م،  ط1419/1هـــ-  لبنــان، 
ــاري  ــد البخ ــن عبي ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــعود ب ــام مس ))) الام

الشــيخ ابي عــي بــن الحســن بــن احمــد الوفاغي))))رحمــه 
ــال  ــام ج ــيخ الاس ــام ش ــيخ الام ــمعت ان الش الله( س
ــلخ  ــن س ــن م ــوم الاثن ــة في ي ــن))) في دار جورجاني الدي
ــاء  ــائة ان عل ــعين وخمس ــع وتس ــنة تس ــرة س ــع الاخ ربي
ســمرقند قبــل مجــيء والــدي شــيخ الاســام برهــان 
الديــن))) )رحمــه الله( كانــوا يفتــون فيمــن ماتــت وتركــت 
ــن  ــرج م ــزوج وخ ــح ال ــاً لاب وام وصال ــاً واخ ــاً وام زوج
ــام  ــهم ل ــهم س ــة اس ــن ثلاث ــم م ــة تقس ــن ان ترك اليم
وســهمان لــأخ لاب وام وهــذا خطــاء فاحــش وان والــدي 
ــة  ــم ثلاث ــأن يقس ــى ب ــن افت ــان الدي ــام بره ــيخ الاس ش
اســهم ســهم لــأخ لاب وام وســهمان لــام لأنه لو قســم 
مــع الــزوج قبــل الصلــح تكــون التركــة عــى ســتة اســهم 
ــر  ــا تتغ ــأخ ف ــهم ل ــام وس ــهمان ل ــزوج وس ــة لل ثلاث
أبــو اليمــن، كان يعــرف الــكلام عــى مذهــب المعتزلــة وهــو 
وابــوه ولهــا مجلــس النظــر بحــرة الفقهــاء، تــوفي ســنة 
ــة، 170/2. ــات الحنفي ــة في طبق ــر المضي )491هـــ(، الجواه
))) بكــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن أحمــد ابــن إبراهيــم 
وحــدث،  بُخــارى،  أهــل  مــن  الأئمــة،  شــمس  الملقــب 
وســمع أبــاه، وشــيخه الحلــواني، وأبــا مســعود البجــي، 
وكانــت عنــده كتــب عاليــة وذكــره الســمعاني في »مشــيخته«، 
وحكــى أنــه أجــازه مكاتبــة، ســنة ثــان وخمســائة، وأن جماعة 
كثــرة بخراســان ومــا وراء النهــر رووا لــه عنــه، وأن ولادتــه 
ــعبان  ــه في ش ــة، ووفات ــن وأربعمائ ــبع وعشري ــنة س ــت س كان
ــم  ــنية في تراج ــات الس ــائة، الطبق ــرة وخمس ــي ع ــنة اثنت س
الحنفيــة، تقــي الديــن بــن عبــد القــادر التميمــي الــداري 
الحلــو،  الفتــاح  عبــد  د.  تــح:  )ت:1010هـــ(،  الغــزي 
الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، ط1403/1هـــ-

ص195. 1983م، 
))) المطهــر بــن الحســن بــن ســعد بــن عــي بــن بنــدار اليــزدي 
لــه شرح القــدوري ســاه )اللبــاب(، كنيتــه أبــو ســعد جــال 
الديــن ويلقــب بجــال الديــن القــاضي شــيخ الإســام، 

ــة، 175/2. ــات الحنفي ــة في طبق ــر المضي الجواه
ــن  ــز ب ــد العزي ــن مــازة اســمه عب ))) الصــدر المــاضي عــرف باب
ــد  ــد وال ــو محم ــة أب ــان الأئم ــروف ببره ــازة المع ــن م ــر ب عم
عمــر الملقــب بالصــدر الشــهيد، الجواهــر المضيــة في طبقــات 

.375/2 الحنفيــة، 
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ــا  ــن مولان ــمعت ع ــت س ــزوج، قل ــح ال ــمة بصل القس
ــام  ــيخ الاس ــن ش ــمعت ع ــال س ــن)))  ق ــد الدي حمي
عــاد الديــن))) )رحمــه الله( عــن هــذه الحكايــة بتمامــه 
ــزوج  ــذ ال ــا اخ ــم())) وم ــإزاء الغن ــرم ب ــال )الغ ــل وق وعلّ
ــك في  ــا وذل ــا لا لأحدهم ــم له ــون الغن ــا فيك ــرم عليه غ
الحــادي عــر مــن رمضــان ســنة خمــس وســتين وســتمائة 
ــت  ــدان واتفق ــت الاب ــة، اذا اختلف ــط خلاص ــة الخ حكاي
ــا  ــال بينه ــت الم ــن بن ــت واب ــت بن ــه بن ــاء))) صورت الاب

))) محمــد بــن عــى بــن محمــد النوقــدي الفــرضي الِإمَــام العلامَــة 
حميــد الدّيــن صحــب الامــام الْعَلامَــة سراج الدّيــن أَبَــا طَاهِر 
محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرشــيد الســجاوندي وَســمع مِنْــهُ 
مقدمتــة فى الْفَرَائِــض وَحــدث بَهــا عَنــهُ فَسَــمعَهَا مِنـْـهُ الْعَلامَة 
نجــم الدّيــن أَبُــو محمــد عمــر بــن أَحْــد الكاخشــتواني رَوَاهَــا 
لنــا شَــيخناَ قطــب الدّيــن عَــن أبي الْعَــاَء الفــرضي عَــن 
الكاخشــتوانى بسَِــندَِهِ، الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، 

.97/2
))) هــو القــاضي عــاد الديــن ابي العــا عمــر بــن بكــر بــن محمــد 

الزربخــري، الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، 82/2.
التكاليــف  ان  بمعنــى  فقهيــه  قاعــدة  بالغنــم«  »الغــرمْ   (((
والخســارة التــي تحصــل مــن الــيء تكــون عــى مــن ينتفــع 
ــن  ــه ع ــن ماج ــا رواه اب ــا م ــيء، ومرده ــك ال ــرات ذل بثم
عائشــة )رضي الله عنهــا(: أن رجــاً اشــرى عبــداً فاســتغلهُ 
ــاً فــردّه، فقــال رســول الله : ))الخــراج  ــه عيب ثــم وجــد في
بالضــان((، ومــن امثلتهــا نفقــة اللقيــط يتحملهــا بيــت 
المــال، لأن تركتــه تعــود الى بيــت المــال اذا مــات، ينظــر: 
الفــروع النديــة شرح القواعــد الفقهيــة، عــي الشربجــي، دار 
المصطفــى، دمشــق- ســوريا، ط1/ 1426هـــ- 2006م، 
ــدر،  ــي حي ــكام، ع ــة الاح ــكام شرح مجل ص97، درر الاح
ــان، ط1/ 1410هـــ- ــروت- لبن ــة،  ب ــب العلمي دار الكت

1991م،164/1. 
))) الــكلام هنــا عــن توريــث ذوي الارحــام اولادهــم بالمــراث 
اقربهــم الى الميــت كبنــت البنــت، فإنهــا اولى مــن بنــت بنــت 
الاب، لأن الاولى تــدلي الى الميــت بواســطة واحــدة، والثانيــة 
بواســطتين وهــذا قــول أهــل القرابــة، وهــم ابــو حنيفــة 
وصاحبــاه وزفــر وعيســى بــن اليــاس، قالــو: اســتحقاق 
ذوي الرحــم باعتبــار معنــى العصوبــة، ولهــذا قــدّم مــن هــو 
أقــرب، ويســتحق الواحــد منهــم المــال، وأمّــا اهــل التنزيــل، 
وهــم الذيــن ينزّلــون الُمــدلي منزلــة المــدلى بــه في الاســتحقاق، 

كعلقمــه، والشــعبي، ومــروق، وابي عبيــدة القاســم بــن 
ســام، والحســن بــن زيــاد، فيجعلــون المــال بينهــم كأنــه تــرك 
بنتــاً وبنــت ابــن، فيكــون المــال بينهــا امــا ارباعــاً عــى قيــاس 
قــول عــي  ثلاثــة ارباعــه بنــت البنــت، وربــع لبنــت 
ــن مــع البنــت  ــرد عــى بنــت الاب ــرى ال ــه ي ــن؛ لأن بنــت الاب
الصلبيــة، وأمّــا اسداســاً عــى قيــاس ابــن مســعود : خمســة 
اسداســه لبنــت البنــت، وسدســه لبنــت بنــت الابــن، لأنــه لا 

يــرى الــرد عــى بنــت الابــن مــع الصلبيــة.
     وان اســتفردا في الدرجــة: بــأن يدلــوا كلهــم الى الميت بدرجتين 
ــد ذي  ــوارث أولى مــن ول ــد ال ــدراً فول او ثــاث درجــات ق
الرحــم كبنــت بنــت الابــن فإنهــا أولى مــن ابــن بنــت البنــت، 
وذلــك لان الاولى ولــد بنــت الابــن وهــي صاحبــة فــرض، 
ــبب في  ــم، والس ــي ذات رح ــت وه ــت البن ــد بن ــاني ول والث
ــح  ــاً، والترجي ــرب حك ــوارث اق ــد ال ــة أن ول ــذا الأولوي ه
يكــون بالقــرب الحقيقــي إن وجــد، والا فبالقــرب الحكمــي.
      وان اســتوت درجاتهــم في القــرب ولم يكــن فيهــم مــع ذلــك 
الاســتواء ولــد وارث كبنــت ابــن البنــت، وابــن بنــت البنت، 
او كلهــم يدلــون بــوارث كأبــن البنــت وبنــت البنــت، فعنــد 
ابي يوســف )رحمــه الله( في قولــه الاخــر، والحســن بــن زيــاد، 
يعتــرُ ابــدان الفــروع المتســاوية في الدرجــات ويقســم المــال 
ــار ذكورتهــم وانوثتهــم، ســواء اتفقــت صيغــة  عليهــم باعتب
الاصــول في الذكــورة او الانوثــة كــا في المثــال الــذي ذكرنــاه 
لإدلائهــم كلهــم بــوارث او اختلفــت كــا في المثــال المذكــور 
ــوراً  ــروع ذك ــت الف ــإن كان ــوارث، ف ــد ال ــن ول ــم م بخلوه
فقــط او اناثــاً فقــط تســاووا في القســمة، وان كانــوا مختلطــن 
فللذكــر مثــل حــظ الانثيــن، ولا يعتــر في القســمة صفــاتُ 
ــروع  ــدان الف ــر اب ــه الله( يعت ــد )رحم ــاً، ومحم ــم أص اصوله
إن اتفقــت صفــة الاصــول  في الذكــورة والانوثــة موافقــاً 
لهــا، اي ابي يوســف والحســن بــن زيــاد، ويعتــر الاصــول ان 
اختلفــت صفاتهــم ويعطــي الفــروع مــراث الاصــول مخالفــاً 
لهــا، وهــو القــول الاول لأبي يوســف وأشــهر الروايتــن عــن 

ابي حنيفــة )رحمــه الله( والظاهــر مــن مذهبــه.
       مثالــه: اذا تــرك الميــت ابــن بنــت وبنــت بنــت، فعنــد أبي 
يوســف والحســن يكــون المــال بينهــا للذكــر مثــل حــظ 
الانثيــن باعتبــار الابــدان اي ابــدان الفــروع وصفاتهــم، فثلثا 
المــال لابــن البنــت، وثلثــه لبنــت البنــت، وعنــد محمــد )رحمــه 
الله( يكــون المــال بينهــا كذلــك لان صفــة الاصــول متفقــه في 
الانوثــة، ولــو تــرك بنــت ابــن بنــت، وابــن بنــت بنــت عندهما 
المــال بــن الفــروع اثلاثــاً باعتبــار الابــدان ثلثــاه للذكــر وثلثــه 
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بالاتفــاق أمّــا اذا اختلفــت ابدانهــم وابائهــم واتفقــت 
ــت  ــت بن ــن بن ــت واب ــت بن ــت بن ــه بن ــم صورت اجداده
)وابــن بنــت بنــت())) وبنــت ابــن بنــت وابــن ابــن بنــت 
ــل  ــر مث ــم للذك ــال بينه ــه الله( الم ــف )رحم ــد ابي يوس عن
حــظ الانثيــن عــى ســته اســهم اربعــة للابنــن وســهمان 
للبنتــن وعنــد محمــد )رحمــه الله( عــى ســتة اســهم ايضــاً 
ــر  ــم))) ذك ــان معه ــاء واثن ــى الاب ــمة اولاً ع ــن القس لك
ــتة  ــى س ــن ع ــظ الانثي ــل ح ــر مث ــم للذك ــم بينه فتقس
ــن  ــهمان للبنت ــاث  وس ــاب بالأث ــر الحس ــهم انك اس
ــظ  ــل ح ــر مث ــم للذك ــم بينه ــم تقس ــى ث ــان بالأنث يدلي
الانثيــن اثلاثــاً انكــر الحســاب بالأثــاث في موضعين 
لكــن احدهمــا يجــري عــن الاخــر فنــرب ســتة في ثلاثــة 
ــة عــر))) بنــت أخ لاب وام، )بنــت اخــت  فتصــر ثماني
ــت لاب  ــن اخ ــت لاب، لا شيء لاب ــن اخ لاب وام()))، اب
ــدان  ــار الاب ــن باعتب ــن الاخري ــاً))) ع ــم انصاف ــم تقس ث
ــال  ــون الم ــد يك ــد محم ــورة الاولى وعن ــا في الص ــى، ك للأنث
بــن الاصــول اعنــي في البطــن الثــاني الــذي هــو اول مــا 
وقــع فيــه الاختــاف بالذكــورة والانوثــة، وهــو بنــت البنــت 
وابــن البنــت اثلاثــاً وحينئــذ يكــون ثلثــاه لبنــت ابــن البنــت، 
لان ذلــك نصيــب ابيهــا قــد انتقــل اليهــا، وثلثــه لابــن بنــت 
البنــت، فإنــه نصيــب امــه فأنتقــل اليــه فصــار الارث هنــا ف 
ــه في مذهبهــا، ينظــر شرح  ــه عــى عكــس مــا كان علي مذهب

السراجيــه، ص 173-176، المبســوط، 12/30.
))) تعتــر زائــدة والله اعلــم مــن الناســخ، والدليــل قــال اربعــة 

للابنــن وهنــا جعــل الابنــاء ثلاثــة. 
))) يعنــي بنــت أبــن بنــت، وأبــن أبــن بنــت، واثنــان منهــم انثيان 
فقّســم بينهــم للذكــر مثــل حــظ الانثيــن عــى ســته اربعــة مــن 
ذلــك للبنتــن يدليــان بالذكــر ثــم يقســم بينهــا عــى الابــدان 

للذكــر مثــل حــظ الانثيــن، ينظــر: المبســوط، 12/30.
))) يكــون للتــن بذكــر ثلثــان اثنــا عــر ســهمًا ثمانيــة لابــن ابــن 
ــث  ــن الثل ــت، وكان للآخري ــن البن ــة اب ــع لابن ــت، وارب البن
ــاً أربــع لابــن بنــت البنــت، وســهمان لبنــت بنــت  ســتة اثلاث

ــوط، 12/30. ــر: المبس ــت، ينظ البن
))) لربــا هــذه العبــارة محذوفــة مــن الناســخ ولا بــد منهــا؛ لنــه 
قــال ثــم تقســم انصافــاً عــن الاخريــن وأثلاثــاً عنــد محمــد.

))) ينظر: الجوهرة النيرة، 260/7.

ــول  ــار الاص ــد باعتب ــد محم ــاً عن ــف واثلاث ــد ابي يوس عن
كــذا كتــب الاســتاذ نجــم الديــن))) بعــد ماكنــت افتيــت 
ــت اخ لاب وام،  ــاني بن ــض العث ــت في الفرائ ــذا ورأي هك
ــه  ــف )رحم ــد ابي يوس ــت اخ لام فعن ــت اخ لاب، وبن وبن
الله( المــال كلــه لبنــت الاخ لاب وام)))، وعنــد محمد )رحمه 
ــت الاخ  ــي لبن ــت الاخ لام والباق ــال لبن ــدس الم الله( س
لاب وام))) واقعــة الفتــوى وفي فرائــض ابي حامــد )رحمــه 
الله( بنــات اخــت لاب وام واربــع بنــات اخ لاب فعنــد ابي 
ــات  ــت لاب وام ولا شيء لبن ــات الاخ ــال لبن ــف الم يوس
الاخ لاب وعنــد محمــد )رحمــه الله( المــال بينهــنّ ثلاثــة 
اســهم ثلثــاه لبنــات الاخــت لاب وام وثلثــه لبنــات الاخ 
ــد ابي  ــوات المتفرقــات فعن لاب واذا اجتمــع الاولاد والاخ
ــة وابي يوســف )رحمهــا الله( مــن كان لأخــت لاب  حنيف
وام اولى وان كان احدهــم لأخــت لاب والآخــر لأخت لام 
ــاً  ــا))) ايض ــت لاب اولى عندهم ــن كان لأخ ــب فم فحس
ــار  ــم باعتب ــال عليه ــم الم ــه الله( يقس ــد )رحم ــد محم وعن
الاصــول مثالــه بنــت اخــت لاب وام، وبنــت اخــت 
))) عمــر بــن محمــد لــن احمــد بــن اســاعيل النســفي نجــم 
الديــن، روى عنــه محمــد وســمع ابــا محمــد اســاعيل بــن 
ــبع  ــنة س ــد س ــمر قن ــوفي في س ــزدوي، ت ــفي والب ــد النس محم
وثلاثــن وخمــس مائــة، الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، 

.394 /1
))) اولاد الاخــوات وبنــات الاخــوة مطلقــاً وبنــو الاخــوة 
واولاد  البنــات  اولاد  عــى  كالحكــم  فيهــم  الحكــم  لأم، 
ــت،  ــم الى المي ــراث اقربه ــم بالم ــي اولاه ــن، أعن ــات الاب بن
فبنــت الاخــت اولى مــن ابــن بنــت الاخ، لأنهــا اقــرب، 
وان اســتووا في درجــة القــرب فولــدُ العصبــة اولى مــن ولــد 
ــت اخــت كلاهمــا  ــن بن ــن اخ، واب ــت اب ذوي الارحــام، كبن
ــال  لابٍ وامٍ او لابٍ او احدهمــا لابٍ وأمٍ والآخــر لأبٍ، الم
كلــه لبنــت ابــن الاخ، لأنهــا ولــد العصبــة، ينظــر: شرح 

ص188. السراجيــه، 
))) لأن محمــد )رحمــه الله( يعتــرُ عنــده الاصــول، فيكــون الاخ 
ــتة،  ــن س ــألة م ــح المس ــقيق، فتص ــالأخ الش ــوب ب لأب محج

ــق، 118/25. ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الرائ ــر: البح ينظ
شرح  ينظــر:  الام،  قربــة  مــن  أقــوى  الاب  قرابــة  لان   (((

ص191. السراجيــه، 
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ــت لاب وام  ــت الاخ ــا بن ــت لام فعندهم ــت اخ لاب، وبن
اولى كــا في العصبــات ان الأخ لاب وام اولى وعنــد محمــد 
ــت لاب وام  ــت الاخ ــه لبن ــث اخماس ــاً ثل ــم اخماس تقس
ــه لبنــت الاخــت لام  ــه لبنــت الاخــت لاب وخمس وخمس
ايضــاً كــا لــو مــات عــن اخــت لاب وام ولاب وام، ولــو 
مــات عــن بنــت اخــت لاب، وبنــت اخــت لام فعندهمــا 
ــه الله(  ــد )رحم ــد محم ــت لاب اولى وعن ــت الاخ ــاً بن ايض
يقســم بينهــا ارباعــاً ثلــث ارباعــه لمــن يــي لأخــت لاب 
ــي لأخــت لام كــا في الاخــت لاب ولام في  ــن ي ــع لم والرب
ــت اخ  ــن بن ــات ع ــو م ــروزي)))، ول ــد الم ــض ابي زي فرائ
لاب، وبنــت اخ لام فعندهمــا ايضــاً المــال لبنــت الاخ لاب 
ــم اسداســاً سدســهُ لبنــت  ــد محمــد )رحمــه الله( يقس وعن
الاخ لام والباقــي لبنــت الاخ لاب كــا في الاصــول في 
ــا  فرائــض ابي زيــد المــروزي )رحمــه الله(، وان كان احدهم
ولــد عصبــة او ولــد صاحــب فــرض عنــد اتحــاد الجهة))) 
ــة وصاحــب الفــرض وعنــد اختــاف  يقــدم ولــد العصب
ــاوات في  ــر المس ــل يعت ــذا ب ــج به ــع التخري ــة لا يق الجه
ــر  ــا تعت ــب ان ــوة النس ــا ان ق ن يّ ــد ب ــت وق الاتصــال بالمي
ــرك  ــا اذا ت ــه في ــد اختلافهــا بيان ــد اتحــاد الجهــة لا عن عن
بنــت عــم لاب وام او لاب وبنــت عمّــة فالمــال كلــه 
ــم  ــت ع ــرك بن ــو ت ــة ول ــد عصب ــا ول ــم لأنه ــت الع لبن
وبنــت خــال او خالــة فلبنــت العــم الثلثــان ولبنــت 
ــا  ــا ف ــة فيه ــة مختلف ــث لان الجه ــة الثل ــال او الخال الخ
ــن  ــة اب ــذا في رواي ــة ه ــد عصب ــه ول ــا بكون ــح احدهم يرج
ــر  ــا في ظاه ــران عــن ابي يوســف )رحمهــا الله( فأمّ ابي عم
المذهــب ولــد العصبــة اولى ســواءٌ اختلفــت الجهــة او 

))) عبــد الرحمــن بــن علقمــة أبــو زيــد الســعدي المــروزي 
أحــد أصحــاب محمــد بــن الحســن أخــذ عنــه الفقــه وســمع 
ــاضي  ــد الله الق ــن عب ــك ب ــع وشري ــم الجام ــن أبي مري ــوح ب ن
وغيرهــم، الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، 302/1.
قــوّة  الفــرض  وصاحــب  العصبــة  ولــد  جانــب  في  لأنّ   (((
.479/32 المبســوط،  ينظــر:  بــه،  المــدُلى  باعتبــار  الســبب 

اتحــدت؛ لان ولــد العصبــة اقــرب اتصــالاً بــوارث الميــت 
ــم  ــت ع ــة بن ــض الخلاص ــوط وفي فرائ ــت))) مبس لا بالمي
لاب وام او لاب وبنــت عمــة المــال كلــه لبنــت العــم)))، 
ــواب  ــك الج ــة كذل ــت خال ــال او بن ــت خ ــم وبن ــت ع بن
ــة اولى اتحــدت الجهــة او  ــد العصب ــة، وول ــر الرواي في ظاه
اختلفــت))) وعــن ابي يوســف )رحمــه الله( ان الترجيــح 
ــن  ــت اب ــال وبن ــت خ ــوافي بن ــة))) وفي ال ــاد الجه ــد اتح عن
ــه  ــال الفقي ــال ق ــت الخ ــراث لبن ــم الم ــال بعضه ــم ق ع
ابــو الليــث))) )رحمــه الله( وانــا اقــول بنــت ابــن العــم اولى 
وقــال  ومــا قالــه البعــض موافــق للروايــة))) لمــا ذكرنــا 

ــم.  ــرب اولى، والله اعل أن الاق

فصل في ميراث المفقود)))
وانــا يثبــت مــوت المفقــود امّــا بالبينة وطريــق قبولها 
ان نجعــل القــاضي في يــده المــال خصــاً عنــه او ينصــب 
ــا فيُقبــل عليــه البينــة او بمــوت اقرانــه بالشــيخ  عنــه قيّ

))) ينظر: المبسوط، 470/32.
))) لأنها ولدُ عصبة، ينظر: المبسوط، 479/32.

))) ينظر: المبسوط، 479/32.
العصوبــة،  معنــى  باعتبــار  الارحــام  ذوي  توريــث  لأن   (((
ــوّة  ــة الام فجعــل ق ــك مقدمــة عــى قراب ــةُ الأب في ذل وقراب
الســبب كزيــاده القــرب عنــد اتحــاد الجهــة، وعنــد اختــاف 
الجهــة يســقط اعتبــار هــذا المعنــى، ينظــر: البحــر الرائــق 

 .128/25 الدقائــق،  شرح كنــز 
ــو  ــمَرْقَندْي، أب ــم السَّ ــن إبراهي ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ))) ن
ــة،  ــة، مــن أئمــة الحنفي ــام الهــدى: علام ــث، الملقــب بإم اللي
مــن الزهــاد المتصوفــن، تــوفي ســنة )373هـــ( ولــه تصانيــف 
ــزركلي، 27/8. ــه وغيرهــا، الاعــام، لل ــره منهــا في الفق كث

))) ينظر: المبسوط، 474/32.
))) المفقــود: هــو الغائــب الــذي أنقطــع خــره، ولا يــدرى 
حياتــه مــن موتــه وحكمــه حــي في مالــه حتــى لا يــرث منــه 
أحــد وميــت في مــال غــره، حتــى لا يــرث مــن احــد لثبــوت 
ــه باســتعمال الحــال، وهــو المعتــر في بقــاء مــا كان عــى  حيات
ــا لم يكــن، ولهــذا لا يثبــت اســتحقاق  ــات م ــا كان دون اثب م
ورثتــه لمالــه ولا تتــزوج أمرأتــه، ينظــر: شرح السراجيــه، 

ص97، بدائــع الصنائــع59/14.
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يثبــت المشــايخ )رحمهــم الله( اعتــروا موتــه بالســنين 
فالشــيخ الامــام ابــو بكــر محمــد بــن الفضــل))) والشــيخ 
ــو بكــر محمــد بــن حامــد))) )رحمهــا الله( قــدراه  الامــام اب
ســبعين ســنة اذا مــى مــن مولــده))) هــذا المقــدار حُكِــمَ 

))) محمــد بــن الفضــل أبــو بكــر الفضــي الكــاري البخــاري ذكــره 
صاحــب الهدايــة في الكراهبيــة بفتــح الــكاف والميــم تشــبه 
النســبة وهــي اســم لجــد بعــض العلــاء العلامــة الكبــرة تفقــه 
عــى الأســتاذ أبي محمــد الســبذموني وتفقــه عليــه القــاضي أبــو 
ــد الرحمــن والإمــام الزاهــد  عــي النســفي والإمــام الحاكــم عب
بخــارى،  في  ســنة)381هـ(  تــوفي  الخيزاخــزي،  الله  عبــد 

الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، 108-107/2.
ــم  ــمع الهيث ــاري س ــر البخ ــو بك ــي أب ــن ع ــد ب ــن حام ــد ب ))) محم
بــن كليــب الســلبتي قــال الحاكــم فى تاريــخ نيســابور إمــام 
ــرة،  ــم فى المناظ ــارى وأعلمه ــك بخ ــة بمل ــاب أبي حنيف أصح
طبقــات  في  المضيــة  الجواهــر  )383هـــ(،  ســنة  فيهــا  تــوفي 

.40-39/2 الحنفيــة، 
))) اجمــع علــاء الشريعــة الاســامية عــى أنــه لا يقســم مالــه 
فــور فقــده، ســواء أكان فقــده في حالــة تغلــب فيهــا  مــن 
ــة يغلــب فيهــا الهــاك، وقــد اختلفــوا  الســامة أم كان في حال
ــه  ــه في ــم أموال ــاً وتقسّ ــه ميت ــر في ــذي يعت ــت ال ــد الوق في تحدي
بــن ورثتــه، ففــي مذهــب الحنفيــة، اربــع روايــات: احداهــا: 
وهــي ظاهــر الروايــة -أنــه يعتــر ميتــاً- اذا مــات جميــع اقرانــه 
ولم يبــق عــى وجــه الارض أحــد منهــم، وثانيهــا: وهــي روايــة 
ــى  ــاً اذا م ــر ميت ــه يعت ــة -أن ــن ابي حنيف ــاد ع ــن زي ــن ب الحس
ــه يعتــر  ــه وعــرون ســنه مــن يــوم ميــاده-، وثالثهــا: أن مائ
ميتــاً اذا مــى مائــة ســنة مــن يــوم ميــاده، ورابعهــا: أنــه يعتــر 
ميتــاً اذا مــى عليــه تســعون ســنه مــن يــوم ميــاده، والمشــهور 
في مذهــب الشــافعية، أنــه يعتــر ميتــاً متــى مضــت عليــه مــدة 
يغلــب عــى الظــن أن مثلــه لا يعيــش اليهــا وانهــا غــر مقــدرة 
بزمــان معــن، والمفتــى بــه عنــد المالكيــة أنــه يعتــر ميتــاً حتــى 
بلــغ ســن التعمــر، والراجــح عندهــم ســن التعمــر ســبعون 
ســنه، وقيــل ثمانــون، وقيــل خمــس وثمانــون، وفرقــت الحنابلــة 
بــن مــن يغلــب عــى ســفره الســامة كمــن ســافر لتجــارة او 
نزهــة او نحوهــا فإنــه لا يعتــر ميتــاً الا اذا مــى عليــة تســعون 
ــأن كان  ــه ب ــى رجوع ــده، وإن كان لا يرج ــوم مول ــن ي ــنه م س
الغالــب عــى ســفره الهلكــة كأن ركــب ســفينة فانكــرت او 
ــك  ــن هل ــم م ــوا ولم يعل ــدو وقاتل ــة ع ــش لمحارب ــرج في جي خ
ممــن نجــا فإنــه يعتــر ميتــاً اذا مــى عليــه اربــع ســنين مــن يــوم 

ــه  ــه الله( وعلي ــدي )رحم ــهيد ج ــدر الش ــال الص ــه ق بموت
الفتــوى فتــاوى صــدر الاســام وهكــذا قــال في الخلاصــة 
ــران))) قــال في  وقــال في ظاهــر الروايــة يقــدر بمــوت الاق
ــور  ــو مذك ــران فه ــوت الاق ــا م ــمرقندية امّ ــاوي الس الفت
عــن محمــد )رحمــه الله( ويشــرط مــوت جميــع الاقــران فــا 
بقــي واحــد مــن اقرانــه لا يحكــم بموتــه عــى قــول محمــد 
ــايخنا  ــض مش ــران بع ــوت الاق ــر م ــه الله()))، اذا اعت )رحم
)رحمهــم الله( قالــوا يعتــر مــوت الاقــران في الســن في 
ــن  ــه في الس ــر اقران ــم يعت ــال بعضه ــدان وق ــع البل جمي

مــن اهــل بلــده قــال شــيخ الاســام وهــو الاصــح.

ــد  ــدة عن ــت الم ــى انقض ــه مت ــن شيء فإن ــن م ــا يك ــده ومه فق
ــع الأمــر الى القــاضي،  ــاء يُرف ــا مــن العل كل واحــد ممــن ذكرن
ــهُ  ومتــى ثبــت أمامــه ذلــك حكــم بموتــه، وحينئــذ يقســم مال
بــن ورثتــه، ولا يعتــر مــن ورثتــه أحــد ممــن مــات قبــل ذلــك، 
ــاء  ــث بق ــاً في هــذا الوقــت، وشرط التوري ــر ميت ــا أعت ــه ان لأن
الــوارث حيــاً بعــد مــوت المــورّث، ينظــر: المبســوط، 66/4-
67، شرح السراجيــه، ص226، التــاج والاكليــل لمختــر 
الخليــل، محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم العبــدري أبــو عبــد 
الله )ت:897هـــ(، دار الفكــر، بــروت- لبنــان، بــدون طبعــة، 
1398هـــ، 235/6، المجمــوع، 68/16، المغنــي، 206/7، 
احــكام المواريــث في الشريعــة الاســامية عــى مذاهــب الائمــة 

الاربعــة، ص160-159.
))) ينظر: المبسوط، 65/4.

))) ينظر: المحيط البرهاني، 277/10.
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فصل في ميراث الجنين)))

ــم  ــرط للحك ــه يش ــى أن ــة ع ــب الاربع ــاء المذاه ــق عل ))) اتف
بتوريــث الحمــل شرطــان، الاول: أن يعلــم أنــه كان موجــوداً 
في بطــن أمــه في الوقــت الــذي مــات فيــه مورّثــه، ولكــي 
يعلــم أن الحمــل موجــوداً في بطــن امــه في الوقــت الــذي 
ــا أن تكــون زوجــة المتــوفى  ــه، ان الحامــل إمّ ــه مورّث مــات في
ــن  ــن هات ــة م ــة حال ــى أي ــره، وع ــة غ ــون زوج ــا ان تك وإمّ
ــا ان يمــوت  ــا ان يمــوت وزوجيتهــا قائمــة وإمّ الحالتــن إمّ

ــالات. ــع ح ــذه ارب ــة فه ــاء الزوجي ــد انقض بع
ــة  ــة قائم ــت الزوجي ــت، وكان ــة المي ــل زوج ــت الحام        إن كان
بينهــا وبينــه بالفعــل في وقــت وفاتــه، ولم تُقــرّ بانقضــاء عدتهــا 
منــه في زمــن يحتمــل فيــه انقضــاء العــدة؛ فــإن مــن تلــده 
يكــون ولــداً لهــذا المتــوفي ويرثــه متــى كان قــد ولــد لأقــلّ مــن 
ــل  ــت الحام ــه، وإن كان ــت وفات ــل دون وق ــدة الحم ــر م أكث
زوجــة للميــت وكان قــد طلقهــا  بائنــاً قبــل وفاتــه ثــم مــات 
ــه  ــبه إلي ــت نس ــا يثب ــإن ولده ــدت؛ ف ــم ول ــدة ث ــي في الع وه
ويرثــه متــى كان قــد ولــد لأقــل مــن أكثــر مــدة الجمــل دون 

وقــت تطليقــه إياهــا.
ــة  ــت الزوجي ــت، وكان ــر المي ــة لغ ــل زوج ــت الحام       وإن كان
قائمــة بينهــا وبــن زوجهــا في وقــت الوفــاة، فــإن الحمــل لا 
يــرث الميــت بســبب مــا الا أذا ولــد لأقــل مــن ســتة أشــهر، 
ــه  ــاة، وذلــك لأن ــوم الوف التــي هــي أقــلُّ مــدة الحمــل مــن ي
اذا ولــد بعــد مــي ســتة أشــهر او أكثــر والزوجيــة قائمــة لم 
ــة في  ــن أم ــوداً في بط ــل كان موج ــذا الحم ــن أن ه ــم بيق يعل
ــه  ــد وفات ــه بع ــت ب ــد حمل ــون ق ــواز ان تك ــاة؛ لج ــت الوف وق
وأنهــا ولدتــه لأقــل مــدة الحمــل؛ فلــو مــات انســان ولا ولــد 
لــه وتــرك أمــهُ المتزوجــة بغــر ابيــه المتــوفي ثــم ولــدت هــذه 
الامُّ بعــد اقــل مــن ســته أشــهر مــن وفاته تبــن أن ولدهــا كان 
موجــوداً في وقــت وفاتــه؛ فيكــون وارثــاً لأنــه أخــوه لامــه؛ 
ولــو ولــدت بعــد أكثــر مــن ســته أشــهر جــاز ان يكــون قــد 
حملــت بــه بعــد وفاتــه؛ فــا يتحقــق شرطُ وجــود الــوارث في 

وقــت مــوت المــورث؛ فــا يــرث.
      وإذا كانــت الحامــل زوجتــه لغــر الميــت، ولم تكــن الزوجيــة 
قائمــة بينهــا وبــن زوجهــا بــأن كانــت مطلقــة أو متــوفي عنهــا 
زوجهــا، فــإن ولدهــا يــرث هــذا الميــت إذا كانــت قــد ولــد 
لأقــل مــن اكثــر مــدة الحمــل مــن يــوم مفارقــة زوجهــا لهــا، 
فلــو مــات رجــل لا ولــد لــه وتــرك أمــهُ التــي تــوفى عنهــا أبــوه 
وأدعــت الحمــل ثــم ولــدت بعــد مــي مــدة اقــل مــن أكثــر 
زمــن الحمــل مــن يــوم وفــاة أبيــه فهــذا الولــد أخــوه ويرثــه.
       أمّــا الــرط الثــاني: ان ينفصــل الحمــل حيــاً فــإن انفصــل ميتــاً 
ــه  ــه لمــا لم يمكــن الاطــاع عــى نفــخ الــروح في لم يــرث؛ لأن

ــاً  ــرك اب ــذه الصــورة ت ــوى به ــة الخــط ورد الّي فت حكاي
وأمــاً وابنــن وبنتــاً وأمــراءة حامــاً فكتــب في الجــواب ان 
التركــة تقســم عــى )558م( للمــراءة )ء3آ( وللاب)8ءآ( 
آ(او  ح  )ء  ابــن  لــكل  آ3(  وللابنــن)م  كذلــك  ولــام 
للبنــت)78( وللحمــل كذلــك ثــم توقــف)78( مــن 
نصيــب الابنــن والبنــت والحمــل   )3 آ ح( مــن كل 
ابــن)ع دَ( ومــن نصيــب البنــت)3آ( او مــن نصيــب 
الحمــل)3م( قــال جــاء الحمــل ذكــراً))) فجميــع الســهام 

ــر  ــا النظ ــه وجعلن ــة انفصال ــا حال ــه اعتبرن ــوت مورث ــد م عن
إليهــا والحقنــا بهــا مــا قبلهــا وهــذا القــدر في حملــه متفــق عليــه 
ــك في  ــا وراء ذل ــوا مم ــع، واختلف ــب الارب ــاء المذاه ــن عل ب
ثــاث مســائل، الاولى: بيــان مــا تعتــر بــه حياتــه، والثانيــة: 
ــام  ــل تم ــات قب ــم م ــاً ث ــه حي ــل بعض ــو انفص ــا ل ــم م في حك
انفصالــه، والثالثــة: فيــا لــو جنــى جــانٍ عــى أمــهِ فأســقطته 
ــاً، ينظــر: احــكام المواريــث في الشريعــة الاســامية عــى  ميت

مذهــب الائمــة الاربعــة، ص151-150.
))) إنّ الحمــل يوقــف لــه اوفــر النصيبــن ويعطــى مــن معــه مــن 
ــس  ــل خم ــك فللحم ــى ذل ــاء ع ــن، وبن ــل النصيب ــة أق الورث

حــات في المــراث وهــي:
      لا يــرث الحمــل مطلقــاً عــى جميــع الحــالات ســواء أكان ذكــراً 

أنثى. او 
      ان يــرث عــى أخــذ التقديــر بــن )الذكــورة او الانوثــة( ولا 

يــرث عــى التقديــر الآخــر.
       ان يكون وارثاً على جميع الاحوال سواء أكان ذكراً او أنثى.
      ألاّ يختلف إرثه على أحد التقديرين سواء أكان ذكراً او أنثى.

ــه        ألاّ يكــون معــه وارث أصــاً، أو يكــون معــه وارث ولكن
محجــوب بــه.

      الحالــة الاولى: عندمــا يكــون الجنــن غــر وارث في جميــع 
الاحــوال، مثالــه: مــات وتــرك زوجــه، أب، وام حامــل 
ــاً فيكــون أخــاً  ــد حي ــو ول ــإن الحمــل ل ــه، ف مــن أب غــر أبي
ــوزع التركــة  ــالأب فت ــاً لأم، وكلاهمــا محجــوب ب لأم أو أخت
الباقــي  ولــأب  الباقــي،  ولــأم)1\3(  للزوجــة)1\4(، 

تعصيبــاً.
الحالــة الثانيــة: عندمــا يكــون الجنــن وارثــاً عــى أحــد التقديريــن 
الذكــورة أو الانوثــة ولا يــرث عــى التقديــر الآخــر، فتقســم 
ــر أن  ــى تقدي ــم ع ــم نصيبه ــتحقين فنعطيه ــن المس ــة ب الترك
الحمــل وارث، ونوقــف نصيــب الجنــن الى مــا بعــد الــولادة، 
ــر وارث رد  ــه غ ــر أن ــذه، وأن ظه ــه وارث أخ ــر أن ــإن ظه ف
ــم،  ــة، ع ــرك زوج ــات وت ــه: م ــة، مثال ــى الورث ــوف ع الموق
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ــى  ــه ليصــر هــذا القــدر مــع المعط ــي)78( ل ــة ه الموقوف
اولاد  هــو )78 دَ( متســاوياً مــع نصيب كل ابن، وان جاء 
ــن  ــت)3آ( وللابن ــات وللبن ــن الموقوف ــه )3آ( م ــى فل انث
يختلــف  ولم  اعلــم)))،  والله  دَ(  )ع  ابــن  لــكل  ح(  ا   3(

زوجــة أخ ش حامــل، تأخــذ الزوجــة)1\4( ويوقــف)3\4( 
الى مــا بعــد الــولادة, فــأن كان المولــود ذكــراً فســيكون أبــن أخ 
ــم، وأن كان  ــى الع ــدم ع ــه مق ــه لأن ــوف كل ــذ الموق ش, فيأخ
المولــود أنثــى فتكــون بنــت أخ ش وهــي مــن ذوات الارحــام 
ماتــت  آخــر:  مثــال  الموقــوف،  النصيــب  العــم  فيأخــذ 
ــل،  ــة أب حام ــوات لأم، زوج ــت، زوج، ام، )3( اخ وترك
فللــزوج)1\2(، ولــأم )1\6(، وللأخــوات لأم )1\3(، 
يــرث  لا  فإنــه  لأب(  )اخــاً  كان  ذكــراً  المولــود  كان  فــإن 
ــى  ــت أنث ــة، وان كان ــروض الترك ــاب الف ــتغراق أصح لاس

ــألة. ــدل المس ــف وتع ــرث النص ــاً لأب( ف ــتكون )أخت فس
     الحالــة الثالثــة: عندمــا يكــون الحمــل وارثــاً عــى جميــع 
ــن  ــن ع ــد الوصف ــف في أح ــه يختل ــر ان نصيب ــوال، غ الأح
الآخــر ففــي هــذه الصــورة يقــدر لــه التقديــران ويوقــف 
لــه النصيــب الأوفــر، مثالــه: مــات وتــرك أب، أم، وزوجــه 
والزوجــة)1\8(،  ولأم)1\6(،   ،)6\1( فــأب  حبــى، 
ــار ان  ــى اعتب ــي)13( ع ــن)24( فالباق ــألة م ــح المس وتصح
المولــود ذكــر، فــإذا تبــن بعــد الــولادة ان المولــد أنثــى فيكــون 
نصيبهــا )12( لأن لهــا النصــف، والســهم الموقــوف الباقــي 
يــرد عــى الاب تعصيبــاً ليصبــح نصيــب الاول 1+5=6.
       الحالــة الرابعــة: عندمــا يكــون الحمــل فرضــه لا يتغــر ســواء 
أكان ذكــراً أو أنثــى فإننــا في هــذه الحالــة نحفــظ للحمــل 
نصيبهــم  الباقــن  للورثــة  ونعطــي  التركــة،  مــن  نصيبــه 
كامــاً، مثالــه: مــات وتــرك، أخــت شــقيقة، اخــت لأب، ام 
حامــل مــن زوج آخــر غــر المتــوفي فــإذا جــاء الحمــل ذكــراً 
فســيكون أخــاً لام ونصيبــه الســدس، واذا جــاء الحمــل انثــى 

ــاً. ــدس ايض ــا الس ــاً لام ونصيبه ــتكون أخت فس
       الحالــة الخامســة: عندمــا يكــون الحمــل منفــرداً وليــس معــه 
ــة  ــف الترك ــة نوق ــذه الحال ــي ه ــه فف ــوب ب ــه محج وارث لكن
كلهــا الى حــن الــولادة، فــإن كان المولــود حيــاً أخــذ التركــة 
كلهــا، وإن كان قــد ولــد ميتــاً أعطيــت التركــة لمــن يســتحق 

مــن الورثــة.
        ينظر: فقه المواريث في ضوء الكتاب والسنة، 219-216.

انــه قــدم عــى ان التركــة تقســم عــى)558( فــإن  بــا    (((
حصــة المــراءة وحصــة الاب وحصــة الام، للمــراءة)32( 
ولــاب)68( ولــام كذلــك، عــى اعتبــار ان الاب والام 
لهــا الســدس لوجــود الفــرع الــوارث، وللابنــن)312( 

ــة  ــورة والانوث ــئلتي الذك ــن في مس ــراءة والابوي ــب الم نصي
ــب  ــاوت نصي ــا تف ــم أمّ ــن نصيبه ــف شيء م ــم يوق فل
الباقــن فلــا اعطــى كلُ واحــدٍ كل أقــل النصيبــن بقــي 
الى الاكثــر مــن نصيــب كل واحــد مــا ذكرنــا يعــرف 
بالتأمــل الخنثــى المشــكل))) اقــلّ النصيبــن  اعني اســوء 
لــكل ابــن)156(، وللبنــت)78( وللحمــل كذلــك,  ثــم 
ــن  ــل، م ــت والحم ــن والبن ــب الابن ــن نصي ــف)78( م توق
البنــت)13( ومــن نصيــب  ابــن)26( ومــن نصيــب  كل 
الحمــل)13(، قــال: جــاء الحمل ذكــراً فلــه)78( الموقوفات، 
وان جــاء الحمــل انثــى فلــه)13( مــن الموقوفــات، وللبنــت 

)13(، ولابنــن)52( لــكل ابــن)26( والله اعلــم. 
اللــن  وهــو  الخنــث،  مــن  مأخــوذ  أســم  لغــةً  الخنثــى:   (((
والتكســر، واصطلاحــاً: هــو الــذي لــه آلتــا رجــل وأمــراءه، 
أعلــم أن الخنثــى عــى نوعــن، النــوع الاول: خنثــى متضــح 
الحــال، والنــوع الثــاني: خنثــى مشــكل، أمّــا الخنثــى المتضــح 
ــرأه،  ــل أو أم ــه رج ــم أن ــره ويعل ــن أم ــذي تب ــو ال ــال فه الح
وقــد أجمــع علــاء الشريعــة عــى أن مــن لــه الآلتــان فيتضــح 
حالــه ويتبــن أمــره بواحــدة مــن ثلاثــة أمــور: الاولى: أن 
يبــول مــن أحــدى الآلتــن، فــإن بــال مــن آلــة الرجــال فهــو 
ــاني، أن  ــراءة، والث ــو أم ــاء فه ــة النس ــن آل ــال م ــل, وإن ب رج
يبــول مــن الآلتــن جميعــاً، ولكــن بولــه مــن أحداهمــا يســبق 
نزولــه مــن آلــة النســاء فهــو أمــراءة، وهــذان الامــران في 
الكبــر والصغــر عــى ســواء، والثالــث: -وهــو خــاص 
بالكبــر- أن يُمنــى مــن آلــة الرجــال او يحيــض مــن آلــة 
النســاء، فــإن حصــل الاول فهــو رجــل، وإن حصــل الثــاني 
ــن  ــد م ــكل واح ــه ب ــاح حال ــوا في اتض ــراءة، واختلف فهــو أم

ــرى. ــور أخ ــة أم ثلاث
       الأول: أن يبــول مــن الآلتــن جميعــاً ولا يســبق بولــهُ مــن 
أحدهمــا بولــه مــن الاخــرى ولكــن بولــه مــن أحداهمــا 
أكثــر مــن الاخــرى؛ فقــال أبــو حنيفــة: إن هــذا لا يتبــن بــه 
ــد  ــف ومحم ــو يوس ــال أب ــكلًا، وق ــه مش ــى مع ــل يبق ــال ب ح
ــه  ــر بول ــهُ إذا كث ــد: أن ــافعي، واحم ــك، والش ــن، ومال والحس
مــن آلــة الرجــال فهــو رجــل، وإذا كثــر بولــه مــن آلــة النســاء 

ــراءة. ــو أم فه
      الثــاني: نبــات لحيتــه، فقــال أبــو حنيفــة وأصحابــه، ومالــك، 
واحمــد بــن حنبــل: إذا نبتــت لــه لحيــة فهــو رجــل وقــال 
الشــافعي لا يســتدل بنبــات لحيتــه عــى رجولتــه، ولا بــد مــن 
ــا  ــن به ــرى لا يتب ــة أخ ــد علام ــإن لم توج ــرى؛ ف ــة أخ علام

ــه فهــو مشــكل. حال
       الثالــث: نبــات ثديــه، فقــال ابــو حنيفــة واصحابــه، ومالــك، 
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ــو  ــم الله( وه ــه )رحمه ــة واصحاب ــد ابي حنيف ــن عن الحال
ــن()))  ــم اجمع ــوان الله عليه ــة )رض ــة الصحاب ــول عام ق
وعليــه الفتــوى كــا اذا تــرك ابنــاً وبنتــاً وخنثــى، للخنثــى 
نصيــب بنــت لأنــه متيقــن))) سراجــى في البدايــة))) وهو 
ــن غــر ذلــك وقــالا)))  ــى عنــده في المــراث الا ان يتب انث
للخنثــى نصــف مــراث ذكــر ونصــف مــراث انثــى 
ــراءةٌ حامــل جهــزت  ــول الشــعبي )رحمــه الله(، أم ــو ق وه
ولدهــا مــن الثيــاب والولــد في بطنهــا بعــدُ فولــدت 
ــى  ــد حت ــاب للول ــاب لا تكــون الثي ووضعــت عــى الثي
ــدن لان  ــاب الب ــاف ثي ــد بخ ــن الول ــاً ع ــر ميراث لا يص
ــت  ــا يثب ــع ف ــا بالوض ــا امّ ــتعملًا له ــار مس الولــد ص

إذا نبــت لــه ثــدي يتبــن أنــه أمــراءة، وقــال الشــافعي وأحمــد 
ــه أمــراءة، بــل  بــن حنبــل: لا يســتدل بنبــات ثديــه عــى كون
لا بــد لــه مــن علامــة أخــرى يتبــن بهــا حالــه، فــإن لم توجــد 
ــة  ــه إذا لم تنبــت لــه لحي فهــو مشــكل، واجمعــو كلهــم عــى أن
ــه  ــر في ــا لم تظه ــكل م ــو مش ــدي فه ــك ث ــع ذل ــه م ــت ل ونب
ــد  ــو عب ــن، أب ــر: الع ــه، ينظ ــا حال ــن به ــرى يتب ــة أخ علام
ــدي  ــم الفراهي ــن تمي ــن عمــرو ب ــن أحمــد ب ــل ب ــن الخلي الرحم
المخزومــي،  مهــدي  د.  تــح:   البصري)ت:170هـــ(، 
)د.ت(،  الهــال  ومكتبــة  دار  الســامرائي،  إبراهيــم  د. 
160/2، تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، 298/18، 
التــاج والاكليــل لمختــر الخليــل، 153/13، الحــاوي، 
المغنــي،   ،122/19  ،103/16 المجمــوع،   ،465/8
114/7، المبــدع في شرح المقنــع، إبراهيــم بــن محمــد بــن 
برهــان  إســحاق،  أبــو  مفلــح،  ابــن  محمــد  بــن  الله  عبــد 
الدين)ت:884هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنان، 
المواريــث  أحــكام   ،192/7 1997م،  1418هـــ-  ط1/ 
في الشريعــة الاســامية عــى المذاهــب الاربعــة، ص164-

.165
الصنائــع،  بدائــع  ص210،  السراجيــه،  شرح  ينظــر:   (((
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ــد  ــه، والزائ ــه وأنوثت ــر ذكورت ــى تقدي ــه ع ــوم ثبوت ))) أي معل
ــر:  ــك، ينظ ــرد الش ــتحقه بمج ــا يس ــكوك ف ــك مش ــى ذل ع

ص211. السراجيــه،  شرح 
))) ينظر: العناية شرح الهداية، 264/16.

))) ينظــر: الجوهــرة النــرة، 405/3، العنايــة شرح الهدايــة، 
 .264/16

ــاً  ــراءة وام ــف ام ــات وخل ــل م ــة رج ــد خلاص ــد للول الي
ــه  ــه وام ــت لأبي ــه اخ المي ــى))) ان ــل وأدع ــاء رج ــة فج وابن
ــي مــن التركــة وهــو نصــف ســدس انكــروا  وانَّ لــه الباق
كونــه اخــاً للميــت لأبيــه وامــه فقالــت المــراءة انــا حامــل 
ــا  ــن انه ــاءَ فقل ــاضي النس ــا الق ــت فأراه ــك المي ــن اخي م
ــي في  ــراءة ولا يق ــد الم ــى تل ــراث حت ــف الم ــل يوق حام
ــي  ــى يبق ــل انث ــر الحم ــه اذا ظه ــيء لأن ــأخ ب ــال ل الح
ــأخ  ــا شيء ل ــراً ف ــر ذك ــو ظه ــدس ول ــع الس ــأخ رب ل
ــم  ــر نظ ــن أواخ ــال م ــر الح ــى يظه ــر حت ــف الام فيوق
ــوارث مــن  ــاب الم ــب في ب ــض بالنس ــرار المري ــه في اق الفق
ــمّ  ــم )رحمــه الله( عــن رجــل ض ــو القاس ــوازل ســئل اب الن
ــر  ــة فأق ــه ابن ــدت ل ــه فول ــكنها مع ــه واس ــراءة الى منزل ام
انهــا ابنتــه))) ثــم مــات فهــل للمــراءة المهــرُ والمــراث 
قــال هــذه المســألة حكــم وفتــوى امــا الحكــم فانــه يجــب 
القضــاء بإقــراره))) لهــا بالمهــر والمــراث وامــا الفتــوى 
فــاذا كانــت المــراءة اعترفــت انــه لم يكــن بينهــا نــكاح لا 
يســعُها ان تأخــذ المهــرَ والمــراث وامــا الابنــة في ســعةٍ مــن 

ــراث.  ــذ الم اخ
الحمد لله على تمام هذا الكتاب

الحمد لله الملك الوهاب
رحم الله لمن نظر فيه ودعا لكاتبه.

))) العناية شرح الهداية، 139/13.
))) يجــوز إقــرار الرجــل بالولــد؛ لأنــه ليــس فيــه تحميــل النســب 
ــك، وإن  ــم بذل ــد منه ــق كل واح ــر تصدي ــر ويعت ــى الغ ع
كان الولــد لا يُلــدُ مثلُــهُ لمثلــهِ لا يصــحّ دعــواه ســواءُ صدّقــه 
الابــن او لم يُصدّقــه أقــام البينــة، او لم يُقــم لاســتحالة ذلــك، 

ينظــر الجوهــرة النــرة، 492/2.   
ــزم وليــس  ــا يل ــرَّ ب ــه أق ــرار الرجــل بالزوجــة؛ لأنّ ))) يجــوز إق
فيــه تحميــل النســب عــى الغــر، ينظــر: العنايــة شرح الهدايــة، 

.26/12
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المصادر

 القران الكريم.
 احــكام المواريــث في الشريعــة الاســامية عــى مذاهــب 
ــد، دار  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــة، محم ــة الاربع الائم

الطلائــع، القاهــرة- مــر، ط1426/2هـــ- 2006م.
 الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود 
الموصــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنفــي )ت:683هـ(، 
الحلبــي،  مطبعــة  دقيقــة،  أبــو  محمــود  الشــيخ  تــع: 

ــر، 1356هـــ- 1937م. ــرة- م القاه
 الاعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن 
ــم  ــقي )ت:1396هـــ(، دار العل ــزركلي الدمش ــارس، ال ف

للملايــن، بــروت- لبنــان، ط2002/15م.
بــن  الديــن  زيــن  الدقائــق،  كنــز  شرح  الرائــق  البحــر   
ــري )ت:970هـــ(،  ــم الم ــن نجي ــد، اب ــن محم ــم ب إبراهي
ط2)د.ت(. مــر،  القاهــرة-  الإســامي،  الكتــاب  دار 
 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء الديــن، أبو بكر 
ــي )ت:587هـــ(،  بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنف
ــة، بــروت- لبنــان، ط1406/2هـــ-  دار الكتــب العلمي

1986م.
 التــاج والاكليــل لمختــر الخليــل، محمــد بــن يوســف بــن 
أبي القاســم العبــدري أبــو عبــد الله )ت:897هـــ(، دار 

ــدون طبعــة، 1398هـــ. ــان، ب ــر، بــروت- لبن الفك
بــن  عثــان  الدقائــق،  كنــز  شرح  الحقائــق  تبيــن   
الزيلعــي  الديــن  فخــر  البارعــي،  محجــن  بــن  عــي 
الحنفي)ت:743هـــ(، المطبعــة الكبرى الأميريــة، القاهرة- 

ط1313/1هـــ. مــر، 
ــة عــى مذهــب الامــام  ــة في المواريــث الشرعي  التحفــة البهي
الاعظــم، الفــرضي، محمــد صــادق، دار الكتــب والوثائــق 

ــة، بغــداد- العــراق، ط1/ 1941م. العراقي
ــن  ــن الحس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــام أب ــر، الام ــع الصغ  الجام
ــان،  ــروت- لبن ــب، ب ــيباني )ت:189هـــ(، عــالم الكت الش

1986م. ط1406/1هـــ- 

 الجامــع المســند الصحيــح )صحيــح البخــاري(، محمــد بن 
ــدالله البخــاري الجعفــي )ت:256هـــ(،  إســاعيل أبــو عب
طــوق  دار  النــاصر،  نــاصر  بــن  زهــر  محمــد  تــح: 
النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية(، بــروت- لبنــان، 

2002م. ط1422/1هـــ- 
ــد  ــد، عب ــو محم ــة، اب ــات الحنفي ــة في طبق ــر المضي  الجواه
الحنفــي  القــرشي  الله  نــر  بــن  محمــد  بــن  القــادر 
كراتــي-  خانــه،  كتــب  محمــد  مــر  )ت:775هـــ(، 

)د.ت(. باكســتان، 
ــدادي  ــد الح ــن محم ــي ب ــن ع ــر ب ــو بك ــرة، أب ــرة الن  الجوه
)ت:800هـــ(،  الحنفــي  اليمنــي  يــدِيّ  بِ الزَّ العبــادي 

1902م.  - 1322هـــ  ط1/  الخيريــة،  المطبعــة 
بــن  محمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو  الكبــر،  الحــاوي   
الشــهير  البغــدادي،  البــري  حبيــب  بــن  محمــد 
لبنــان  بــروت-  الفكــر،  دار  بالماوردي)ت:450هـــ(، 

)د.ت(.
ــز  ــر مرك ــع ون ــات(، جم ــرس مخطوط ــراث )فه ــة ال  خزان
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاض- المملك ــل، الري ــك فيص المل

)د.ت(.
 درر الاحــكام شرح مجلــة الاحــكام، عــي حيــدر، دار الكتب 

العلميــة، بيروت- لبنــان، ط1/ 1410هـ- 1991م.
ــس  ــن إدري ــن أحمــد ب ــاس شــهاب الدي ــو العب ــرة، أب  الذخ
بــن عبــد الرحمن المالكــي الشــهير بالقــرافي )ت:684هـ(، 
ــرب الإســامي، بــروت-  تــح: مجموعــة محققــن، دار الغ

ــان، ط1414/1هـ- 1994م. لبن
 رد المحتــار عــى الــدر المختــار، محمــد أمــن بــن عمــر 
الحنفــي  الدمشــقي  عابديــن  بــن  العزيــز  عبــد  بــن 
ط2/  لبنــان،  بــروت-  الفكــر،  دار  )ت:1252هـــ(، 

1992م. 1412هـــ- 
 ســنن الدارامــي، أبــو محمــد، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن 
الفضــل الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )ت:255هـ(، 
تــح: حســن ســليم أســد الــداراني، دار المغنــي، الريــاض- 

المملكــة العربية الســعودية، ط1412/1هـ- 2000م.
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 ســنن ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، 
ابــن ماجــة )ت: 273هـــ(، تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقي، 
ط1/  مــر،  القاهــرة-  العربيــة،  الكتــب  احيــاء  دار 

1952م.
محمــد  بــن  عــي  الشريــف،  الســيد  السراجيــه،  شرح   
الجرجــاني الحنفــي )ت:816هـــ(، تــح محمــد محيــي الدين 
عبــد الحميــد، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي واولاده، 

ــر، 1363هـــ- 1944م. ــرة- م القاه
الجوهــري  حمــاد  بــن  اســاعيل  اللغــة،  في  الصحــاح   
 / ط4  لبنــان،   - بــروت  الملايــن،  دار  )ت:393هـــ(، 

1990م. 1410هـــ- 
 العــر في خــر مــن غــر، أبو عبــد الله، شــمس الدين محمد 
ــي )ت:748هـــ(،  ــاز الذهب ــن قَايْ ــان ب ــن عث ــن أحمــد ب ب
ــب  ــول، دار الكت ــيوني زغل ــن بس ــعيد ب ــد الس ــح: محم ت

ــان، )د.ت(. ــة، بــروت- لبن العلمي
ــد  ــد الله، محم ــو عب ــن أب ــل الدي ــة، أكم ــة شرح الهداي  العناي
بــن محمــد بن محمــود الرومــي البابــرتي )ت:786هـــ(، دار 

ــان )د.ت(. ــر، بــروت- لبن الفك
 العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن 
تميــم الفراهيــدي البــري )ت:170هـــ(، تــح: د. مهــدي 
ــال  ــة اله ــامرائي، دار ومكتب ــم الس ــي، د. إبراهي المخزوم

)د.ت(.
الواحــد  بــن عبــد  الديــن محمــد  القديــر، كــال  فتــح   
دار  )ت:861هـــ(،  الهــام  بابــن  المعــروف  الســيواسي 

)د.ت(.  لبنــان   - بــروت  الفكــر، 
 الفــروع النديــة شرح القواعــد الفقهيــة، عــي الشربجي، دار 

المصطفى، دمشــق- ســوريا، ط1/ 1426هـ- 2006م.
ــلمان،  ــر س ــنة، ن ــاب والس ــوء الكت ــث في ض ــه المواري  فق
وســعاد ســطحي، دار ابــن حــزم، بــروت- لبنــان، ط1/ 

2010م.  1430هـ- 
 الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، أبــو عمــر يوســف بــن 
ــري  ــم النم ــن عاص ــر ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب عب
ــد،  ــد أحي ــن محم ــد ب ــح: محم ــي )ت:463هـــ(، ت القرطب

مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض- المملكــة العربيــة 
1980م.  - ط1400/2هـــ  الســعودية، 

 كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مصطفــى 
ــاج  ــة أو الح ــي خليف ــم حاج ــهور باس ــد الله المش ــن عب ب
خليفــة )ت:1067هـــ(، مكتبــة المثنــى، بغــداد- العــراق، 

ــدون طبعــة، 1941م.  ب
ــن  ــب ب ــن طال ــي ب ــد الغن ــاب، عب ــاب في شرح الكت  اللب
ــي )ت:  ــقي الحنف ــي الدمش ــم الغنيم ــن إبراهي ــادة ب حم
1298هـــ(، تــح: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، 

المكتبــة العلميــة، بــروت- لبنــان، )د.ت(.
ــور  ــن منظ ــى، اب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع  لس
الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــي )ت:711هـــ(، دار صادر، 

بــروت- لبنــان، ط1414/3هـــ- 1994م.
عبــد  بــن  بــن محمــد  إبراهيــم  المقنــع،  المبــدع في شرح   
برهــان  إســحاق،  أبــو  مفلــح،  ابــن  محمــد  بــن  الله 
 – بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  الدين)ت:884هـــ(، 

1997م. 1418هـــ-  ط1/  لبنــان، 
ــة  ــمس الأئم ــهل ش ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوط، محم  المبس
السرخــي )ت:483هـــ(، تــح: خليــل محــي الديــن الميس، 

دار الفكــر، بــروت- لبنــان، ط1421/1هـــ2000-م.
الرحمــن  عبــد  الأبحــر،  ملتقــى  شرح  في  الأنهــر  مجمــع   
بــن محمــد بــن ســليمان الكليبــولي الملقــب بشــيخي 
زاده)ت:1078هـــ(، تــح: خليــل عمــران المنصــور، دار 
ط1419/1هـــ-  لبنــان،  بــروت-  العلميــة،  الكتــب 

1998م.
 المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن 
شرف النــووي )ت:676هـــ(، دار الفكــر للنــر والتوزيع، 

بــروت- لبنــان، )د.ت(.
ــان  ــالي بره ــو المع ــاني، أب ــه النع ــاني في الفق ــط البره  المحي
ــر بــن  ــد العزيــز بــن عم الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عب
مَــازَةَ البخــاري الحنفــي )ت: 616هـــ(، تــح: عبــد الكريم 
ــة، بــروت- لبنــان،  ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلمي

ط1424/1هـــ - 2004م.
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ــن أبي  ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب ــن الدي ــار الصحــاح، زي  مخت
ــرازي )ت:666هـــ(،  ــي ال ــادر الحنف ــد الق ــن عب ــر ب بك
تــح: يوســف الشــيخ محمــد المكتبــة العصريــة ، بــروت- 

ــان، ط1420/5هـــ - 1999م. لبن
ــن  ــب ب ــد راغ ــن محم ــا ب ــن رض ــر ب ــن، عم ــم المؤلف  معج
دار  )ت:1408هـــ(،  الدمشــقي  كحالــة  الغنــي  عبــد 

إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، )د.ت(.
 معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي، وحامــد 
صــادق قنيبــي، دار النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيع، 

ط1408/2هـــ - 1988م.
ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــي، أب  المغن
د.  تــح:  )ت:620هـــ(،  المقــدسي  قدامــة  ابــن  محمــد، 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، د. عبــد الفتــاح 
ــة  ــة العربي ــاض- المملك ــب، الري ــو، عــالم الكت ــد الحل محم

1997م.  - ط1417/3هـــ  الســعودية، 
 المنتخــب مــن كتــاب الســياق لتاريــخ نيســابور، تقــي 
الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد الصريفينــي 
ــروت-  ــر، ب ــدر، دار الفك ــد حي ــح: خال )ت:641هـــ(، ت

1994م. 1414هـــ-  ط1/  لبنــان، 
ــم  ــد الكري ــمعاني، عب ــيوخ الس ــم ش ــن معج ــب م  المنتخ
ــروزي  ــمعاني الم ــي الس ــور التميم ــن منص ــد ب ــن محم ب
)ت:562هـــ(، تــح: موفــق بــن عبــد الله بــن عبــد القــادر، 
دار عــالم الكتــب، الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، 

ط1417/1هـــ- 1996م.
ــن  ــمس الدي ــل، ش ــر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي  مواه
الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو 
الرُّعينــي  بالحطــاب  المعــروف  المغــربي،  الطرابلــي 
لبنــان،  بــروت-  الفكــر،  دار  )ت:954هـــ(،  المالكــي 

1992م.  1412هـــ-  ط3/ 
 الموطــأ، الإمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر 
الأصبحــي المــدني )ت:179هـــ(، تــص: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، 

1985م.  - 1406هـــ 

ــاضي  ــاً، الق ــة وتطبيق ــة دراس ــب الاربع ــى المذاه ــراث ع  الم
حســن يوســف غــزال، دار الفكــر، بــروت- لبنــان، 

1996م.  - ط1/ 1415هـــ 
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